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يعتقـد راكان أن الأعمال المنزليـة حالة تشـاركية في المنـزل، رغم أنه 

كان يملـك نظـرة مختلفـة قبـل سـنوات مـن سـفره إلى كردسـتان 

عائلتـه، مـجبًرًا على تحمـل  بعيـدًًا عـن  فيهـا  وإقامتـه  العـراق، 

مسـؤوليته الكاملـة.

اعتـاد الشـاب العشريني إعداد الطعـام، حتى إنه صار يشـكّّل حالة 

ممتعـة بالنسـبة لـه، رغم أن وقته لا يسـمح لـه بذلك بشـكل يومي، 

إذ يعمـل لسـتة أيـام في الأسـبوع، مـا يقلـل مـن دخولـه المطبـخ، 

باسـتثناء يـوم واحد هـو عطلته الأسـبوعية.

وفي الأيـام العاديـة، يفضّّل غسـل الأطبـاق بعد الانتهاء مـن تناول 

الطعـام في حـال كانـت زوجتـه هي مـن طهـت الوجبـة، وتكون 

الحالـة معكوسـة في حال أعـد هو الطعـام....
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود 

في 20 مـن تشريـن الأول الحـالي، أجرى 
وزير الخارجيـة الأردني، أيممن الصفدي، 
زيـارة إلى العاصمـة السـورية، دمشـق، 
والتقـى رئيـس النظـام السـوري، بشـار 

الأسـد، ونـظيره، بسـام الصباغ.
الزيـارة الثالثـة للصفدي إلى دمشـق منذ 
الحـالي،  العـام  خلال  والأولى   ،2011
على  سـابقتيها،  عـن  مختلفـة  جـاءت 
مسـتوى التوقيـت وحساسـيته وظـروف 
المنطقـة مـن تصعيـد إسرائـيلي متواصل 
في غـزة والجنـوب اللبنـاني، واحتماليـة 
سـوريا،  إلى  الصراع  مسرح  امتـداد 
بالإضافـة إلى مـا تضمنتـه الزيـارة مـن 

معلَنـة. رسـائل 
عبر  الأردنيـة،  الخارجيـة  وزارة  وذكـرت 
بشـار  السـوري،  الرئيـس  أن  "إكـس"، 
ينقـل  الـذي  الصفـدي،  الأسـد، اسـتقبل 
رسـالة شـفوية مـن الملـك الأردني، عبـد 
اللـه الثـاني، حـول جهـود حـل "الأزمـة 
السـورية" ومعالجـة كل تبعاتهـا، وعـدد 
في  والأوضـاع  الثنائيـة  القضايـا  مـن 

المنطقـة.
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، 

قالت إن وزيـر الخارجية السـوري، التقى 
لـه في  المرافـق  والوفـد  الأردني،  نـظيره 
مقـر الوزارة بدمشـق، ونقلـت الوكالة عن 
التقـى  الأسـد  أن  الجمهوريـة"  "رئاسـة 
الصفـدي وبحـث معـه العلاقـات الثنائية 
وملـف  تعزيزهـا،  وسـبل  البلديـن  بين 
وناقـش  السـوريين،  اللاجـئين  عـودة 
التطـورات الراهنة والخـطيرة في المنطقة.

ن مـن الزيـارة، سـجل  في الجانـب المعلـ�
حضـورًًا  السـوريين  اللاجـئين  ملـف 
الأسـد  قـال  إذ  الجانـبين،  مباحثـات  في 
الآمنـة"  "العـودة  متطلبـات  تـأمين  إن 
لـ”الدولـة  أولويـة  السـوريين  للاجـئين 
السـورية”، مشـددًًا على أن سوريا قطعت 
المسـاعدة  الإجـراءات  في  مـهامًا  شـوطًاً 
القانونيـة  البيئـة  لا سـيما  العـودة،  على 

المطلوبـة. والتشريعيـة 
للاجـئين،  "آمنـة"  عـودة  عـن  الحديـث 
التـي تصدرهـا  التقاريـر  يتعـارض مـع 
منـظمات حقوقيـة توثق الانتهـاكات التي 
يتعـرض لهـا السـوريون المقيمـون داخل 
سـوريا أو العائـدون إليها، كما لا ينسـجم 
مـع الظـرف الحـالي الـذي اسـتقبلت به 

مناطـق سـيطرة النظـام بشـكل مفاجـئ 
جـراء التصعيـد الإسرائـيلي في الجنـوب 
سـوري  مليـون  نصـف  نحـو  اللبنـاني 
وتحـضيرات  تجهيـزات  دون  ولبنـاني، 
مسـبقة، مـا يجعل اسـتقبال قـادمين من 
بيئة لا تشـهد تهديدًًا عسـكريًاً مسـتبعدًًا.

بعد تراجع نشاط
زار الصفـدي سـوريا، في 15 من شـباط 
2023، في أعقـاب زلـزال 6 مـن شـباط 
محافظـات  أربـع  طـال  الـذي  المدمـر، 
سـورية وعشر ولايات تركيـة، وكانت أول 
زيـارة أردنية رفيعة المسـتوى بعـد الثورة 

لسورية. ا
وفي 3 مـن تموز 2023، التقـى الصفدي 

الأسـد،  دمشـق،  إلى  الثانيـة  زيارتـه  في 
كما في الزيـارة الأولى، لكـن هـذه الزيارة 
إلى  السـوري  النظـام  عـودة  أعقبـت 
الجامعـة العربيـة مـن بوابـة سـعودية 
تجلت بمشـاركة الأسـد في قمة جدة )19 

مـن أيـار في العام نفسـه(.
بعد زيـارتين في 2023، تراجع النشـاط 
النظـام  تجـاه  الدبلومـاسي  الأردني 
تقـدم  تحقيـق  عـدم  أمـام  السـوري، 
ملمـوس في بنـود "المبـادرة الأردنيـة" 
للحـل في سـوريا، فالمطلوب مـن النظام 
لم يبقََ معطالًا فحسـب، بل سـلك مسـارًًا 
عكسـيًًا تـجلى بتفاقـم تهريـب المخدرات 
الأردن، وغيـاب خطـوات إصلاحيـة  إلى 
في  تغـيير  أو  المسـتويات  مختلـف  على 

الملـف  مـع  وتعاطيـه  النظـام  سـلوك 
د حالـة إحبـاط  السـوري، وهـو مـا ولـ�
ت عنهـا تقاريـر إعلاميـة غير  عـربي عربّر
إلى  وصـوالًا  الـفترة،  تلـك  في  رسـمية 
اتهام الأردن بشـكل غير رسـمي بتعطيل 
حضـور النظـام السـوري سياسـيًًا على 

أكثر مـن مسـتوى.
التـي  اللبنانيـة،  "الأخبـار"  صحيفـة 
النظـام السـوري  تعكـس وجهـة نظـر 
وحليفـه اللبنـاني "حـزب اللـه"، نشرت، 
في 24 مـن آب الماضي، تقريـرًاً اتهمـت 
بعرقلـة  الأردني  الخارجيـة  وزيـر  فيـه 
عمـل "لجنة الاتصـال العربيـة" الخاصة 
دبلوماسـية  حملـة  وشـن  بسـوريا، 

النظـام.  موقـف  لتشـويه 

رسالة شفهية.. 
ماذا تريد عمّّان 

من الأسد؟

عنب بلدي - موفق  خوجة    

مـع تصاعـد الضربـات الإسرائيليـة على 
سـوريا لقطـع طـرق الإمـداد بين إيـران 
العمـق  واسـتهدافها  اللـه"،  و"حـزب 
السـوري، تتخـذ موسـكو حليفـة النظام 
السـوري موقـف المتفـرّّج مـن الضربات، 
ويقـتصر دورهـا على التنديـد وتسـجيل 

المواقـف.
 7 في  الأقصى"  "طوفـان  معركـة  ومنـذ 
مـن تشريـن الأول 2023، التـي أطلقتهـا 
)حماس(،  الإسلاميـة"  المقاومـة  "حركـة 
صعّّـدت إسرائيل من ضرباتها في سـوريا 
ووسـط  جنـوبي  في  معظمهـا  تركـز 

سـوريا.
هـذه  تجـاه  سـاكنًًا  تحـرك  لم  روسـيا 
بهـا،  دائمًـًا  تنـدد  لكنهـا  الضربـات، 

ضدهـا. مواقـف  وتسـجل 
تلـك الضربـات كانـت على مركـز  أبـرز 
غـربي  مصيـاف  في  العلميـة  البحـوث 
التـي تبعـد عـن قاعـدة حميميـم  حماة، 
 70 نحـو  اللاذقيـة  جنـوبي  الروسـية 

. كيلـومترًاً
تايممز"  "نيويـورك  صحيفـة  وتحدثـت 
عـن إنـزال جـوي تزامـن مـع القصـف، 
واسـتيلاء على وثائـق من مركـز البحوث.

كما بـرزت منطقـة المزة بدمشـق كمسرح 
اغتيـالات واسـتهدافات لقيادات  لسلسـلة 
وعنـاصر مـن "حـزب اللـه" و"الحـرس 

الإيـراني". الثوري 

الحـدود  إسرائيـل  مؤخـرًاً  وتسـتهدف 
السـورية- اللبنانيـة، وتقـول إنهـا تقطع 
لـ"حـزب  وإيـران  النظـام  إمـداد  طـرق 

اللـه".
الحـدودي  "المصنـع"  مـعبر  وتعـرّضّ 
مـن   25 في  أحدثـهما  مـرتين  للقصـف 
تشريـن الأول الحـالي، وتزامـن القصـف 

مـع آخـر لـعبر "جوسـيه".

روسيا تتحكم بالنظام
يشـبّّه الباحث في الشـأن الروسي الدكتور 
بالنظـام  اليوسـف، علاقـة روسـيا  نصر 
بعلاقـة "الفـارس بالفرس، أحـدهما فوق 
السرج والآخـر تحت السرج"، مـشيرًاً إلى 

تحكـم موسـكو بالحكم في سـوريا.
سـوريا  في  عسـكريًاً  روسـيا  وتدخلـت 
دخولهـا  وكان   ،2015 أيلـول  نهايـة 
ا على خارطـة تـوزع السـيطرة بين  فارقـ�
تعـتبر  إذ  السـوري،  والنظـام  المعارضـة 
موسـكو أن تدخلهـا أنقذ النظام السـوري 
من السـقوط، فبعد أن فقد السـيطرة على 
معظم سـوريا، صار بعد 2015 يسـتحوذ 

على أكثر مـن ثلثـي خارطـة السـيطرة.
تتحكـم  "روسـيا  أن  اليوسـف  ويـرى 
بسـوريا كما تشـاء"، خاصـة مـا يسـمى 
المناطـق  وتحديـدًًا  المفيـدة"  بـ"سـوريا 

السـاحلية.
وتكتسـب منطقـة وسـط سـوريا وغربها 

أهميـة لروسـيا، خاصـة في ظـل التوتـر 
بين روسـيا والغـرب.

وتبرز أهميـة المواقع العسـكرية الروسـية 
على الشـواطئ السـورية، إذا انتقـل هـذا 
التوتـر مـن حـرب بـاردة إلى حـرب أكثر 

اليوسـف. وفق  سـخونة، 
الغـرب  في  موقـعين  روسـيا  وتمتلـك 
السـوري، هما قاعدة "حميميـم" الجوية، 

"طرطـوس". ومينـاء 

روسيا تراقب في الجنوب
طـرأت العديد مـن التـغيرات على التمركز 
الـروسي في سـوريا بعـد حربهـا ضـد 
سـوريا،  جنـوبي  وخاصـة  أوكرانيـا، 
المواجهـة  خـط  مـن  بالقـرب  وتحديـدًًا 
السـوري  النظـام  بين  العسـكرية 

وإسرائيـل.
طـول  على  نقطـة   14 روسـيا  وأنشـأت 
الحـدود السـورية مـع الجـولان المحتـل 
مراقبـة وقـف  بهـدف  جنـوبي سـوريا، 

النـار. إطلاق 
والآخـر  الـحين  بين  روسـيا  وتـسريّر 
الاشـتباك. فـض  خـط  على  دوريـات 

وعلى عكـس الجبهـة الشماليـة لإسرائيـل 
السـورية  الجبهـة  كانـت  لبنـان،  مـع 
بـاردة إلى حـد مـا، إلا أنهـا تلقـت بعض 
الضربـات التـي لم يعلـن عنهـا النظـام، 
ولكـن رصدهـا مراسـلو عنـب بلـدي في 

أخبـار محليـة. الجنـوب، وشـبكات 
ويـرى الباحـث في الشـؤون العسـكرية 
رشـيد  للدراسـات"  "جسـور  بمركـز 
حـوراني، أن التـغيرات التـي طـرأت على 
الجبهـة الجنوبيـة كانـت تحـت الرقابـة 
الروسـية، ومنهـا تخفيـض عـدد القوات 
السـوري،  الجنـوب  العاملـة في  الدوليـة 
الإسرائيليـة،  المراقبـة  نقـاط  وزيـادة 
إضافـة إلى التـدخلات البريـة الإسرائيلية 

."53 "سـوفا  مشروع  واسـتكمال 
ويعتقـد الباحث أن هـذه التغـييرات التي 
حصلـت على الجبهـة السـورية الجنوبية 
في  تصـبّّ  الأقصى"  "طوفـان  بعـد 
مصلحـة النظـام، إذ تسـتثني إسرائيل في 
المقابـل النظـام مـن التصعيد العسـكري 

على "حـزب اللـه" وإيـران.
وأضاف حوراني أن التحـركات الإسرائيلية 
جنـوبي سـوريا وإضافـة نقـاط المراقبة، 
تسـتهدف الميليشـيات الإيرانيـة الموجودة 

في سـوريا، وتضبـط تحركاتها.
الإسرائـيلي  الجيـش  آليـات  وتتوغـل 
داخـل  المواجهـة  خـط  على  المتمركـزة 
إنشـاء  على  وتعمـل  السـورية،  الأراضي 
منتصـف  منـذ  داخليـة  طـرق  وتعبيـد 
إسرائيـل  سـمته  مـا  وأنشـأت   ،2022

."53 "سـوفا 
ووصـل التوغـل الإسرائـيلي في الأراضي 
إلى   2022 منتصـف  بعـد  السـورية 

كيلومتريـن في بعـض النقـاط، بحسـب 
مـراسلي عنب بلـدي في القنيطـرة ودرعا 

إسرائيليـة. إعلام  ووسـائل 
الحـالي،  الأول  تشريـن  منتصـف  وفي 
في  الفاصـل  السـياج  إسرائيـل  حرّكّـت 
وأنشـأت  الـسلاح،  منزوعـة  المنطقـة 
نقلتـه  مـا  بحسـب  جديـدة،  تحصينـات 
تابـع  مسـؤول  عـن  "رويترز"  وكالـة 
للأمـم  التابعـة  الـسلام  حفـظ  لقـوات 

المتحـدة.
ونقلـت "رويترز" عـن مصادر عسـكرية 
أن  أمنيـة،  لبنانيـة  ومصـادر  سـورية 
الحـدود  على  ألغـام  إزالـة  عمليـات 
في  تسـارعت  الإسرائيليـة،  السـورية- 

الماضيـة. الأسـابيع 
هـذا  النظـام  نفـى  الآخـر،  الطـرف  على 
التوغـل على لسـان الأمين السـابق لفـرع 
حـزب "البعث" بمحافظـة القنيطرة، خالد 
أباظـة، ومحافـظ القنيطرة سـابقًًا، معتز 
أبـو الـنصر جمـران، دون أن يصـدر أي 

تعليـق مـن وزارة دفـاع النظـام.
نصر  الـروسي  بالشـأن  المختـص  وأكـد 
بضربـات  المسـتهدف  أن  اليوسـف، 
إسرائيل ليـس النظـام، وإذا توغل الجيش 
لمعاقبـة  فليـس  سـوريا،  في  الإسرائـيلي 
ونـأى  سـاكنًًا  يحـرك  لم  فهـو  النظـام، 

المقاومـة". "محـور  عـن  بنفسـه 
والضربـات  التـوغلات  هـذه  لكـن 
العسـكرية الإسرائيليـة، أثارت التسـاؤلات 
حـول إمكانيـة توغـل إسرائيـل في العمق 
حـدث  إن  الـروس  دور  وعـن  السـوري، 

ذلـك.
في  روسـيا  تدخـل  اليوسـف  واسـتبعد 
حـال توغلت إسرائيـل، فهناك أطـر معيّّنة 
فـيما  وإسرائيـل  روسـيا  بين  للعلاقـة 

السـوري. الشـأن  يخـص 
الأطـر التـي تحـدث عنهـا اليوسـف هي 
ضمـن اتفاقيـة "الخـط السـاخن"، التـي 
جـرت بين إسرائيـل وروسـيا، واتضحـت 

.2018 في  ملامحهـا 
مـع  اتصـال  قنـاة  أبيـب  تـل  وأنشـأت 
للتنسـيق  قاعـدة "حميميـم" في 2015، 

روسيا في سوريا.. 
ا وتهاجم شمالًاا تراقب جنوًبً
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وبحسـب "الأخبار"، فـإن الصفدي 
التشـويش  في  بـارزًاً  دورًًا  لعـب 
وبعـض  العـربي  الانفتـاح  على 
الغـربي على دمشـق، فبعـد انعقاد 
الاتصـال  "لجنـة  اجتماعـات  أول 
خارجيـة  وزراء  )تضـم  العربيـة" 
الأردن ومصر والسـعودية والعـراق 
وسـوريا ولبنـان(، وتأخـر انعقـاد 
اسـتمرت  منهـا،  الثانيـة  الجولـة 
المكثفة لتجويف  الحملات الإعلاميـة 
دور اللجنـة، عبر تسريبـات متعمدة 
عـن عـدم التـزام دمشـق بتعهداتها 

أمـام اللجنـة.
شـن  عـن  الصحيفـة  تحدثـت  كما 
أمـام  الأردنيـة  الدبلوماسـية 

والأوروبيين  العـرب  الدبلوماسـيين 
النظـام،  لموقـف  تشـويه  حملـة 
بمما  تلتـزم  لم  دمشـق  إن  بالقـول 
ملفـي  في  سـيما  لا  بـه،  تعهـدت 
المخـدرات  تهريـب  مكافحـة 

واللاجـئين.
الماضي،  أيلـول  مـن   10 وفي 
اجتمعـت "لجنة الاتصـال العربية" 
للمـرة الثانية، وانتهـى اجتماعها بلا 
بيـان ختامي، لكـن مع اتفـاق على 
تشـكيل فريق مـن الخبراء لدراسـة 
الموضوعـات التـي تتابعهـا اللجنـة 
مـع سـوريا )في إشـارة إلى النظام 
السـوري( وعقـد اجتماعهـا المقبـل 

في بغـداد. 

رسالة شفهية وتوقيت حساس
أمـام التـزام النظام السـوري، وهـو جزء 
من "محـور المقاومة"، بوضع "المشـاهد" 
للحـرب المسـتمرة في غـزة منـذ أكثر مـن 
الجنـوب  التصعيـد ضـد  ودخـول  عـام، 
اللبناني طـورًًا مختلفًًا منـذ أيلول الماضي، 
تحـركات  مـع  بجديـة  التعاطـي  وعـدم 
إسرائيليـة في القنيطـرة، جنوبي سـوريا، 
بعـض  وتجريـف  التوغـل  إلى  وصلـت 
على  الفاصـل  السـياج  وإزاحـة  الأراضي 
الحـدود بين سـوريا والجـولان السـوري 
المحتل، جاء الصفدي برسـالة شـفهية من 
الملـك الأردني لم يتـم التطـرق لمضمونهـا.

الخـبير الاستراتيجي والباحـث غير المقيم 
في معهـد “ستيمسـون” بواشـنطن عامر 

السـبايلة، أوضـح لعنـب بلـدي أن زيارة 
أردنيـة  زيـارة  دمشـق  إلى  الصفـدي 
ا للعـرب بهذه  بامتيـاز، ولم يكـن مبعوثـ�
ن قلقـة من المرحلـة المقبلة  الزيـارة، فـعامّا
والتداعيات على حـدود الأردن، ومحاولات 
اختراق جبهـة الجـولان السـوري المحتل، 
والوجود الكثيف للميليشـيات في سـوريا.

كما أن الأردن يرغـب في المرحلـة المقبلـة 
بدخـول وسـاطة بالملـف اللبنـاني، وهـذا 
يتطلـب التواصل مع النظام السـوري، مع 
رغبـة أردنيـة بمنع تحويل حـدوده لجبهة 

تصعيـد مقبلـة، وفق السـبايلة.

من جانبه، اسـتبعد الخـبير الأردني بالأمن 
حديـث  في  الـرداد،  عمـر  الاستراتيجـي 
تهريـب  ملـف  يكـون  أن  بلـدي،  لعنـب 

اللاجـئين  عـودة  مسـألة  أو  المخـدرات 
محـركين لزيـارة الصفدي، كونهـا قضايا 
ثانويـة يمكـن طرحهـا بـأي وقـت، أمام 

الحاليـة. الإقليميـة  التطـورات 
الحـرب  بـدء  منـذ  أنـه  الـرداد  ويـرى 
موقـف  يكـن  لم  غـزة،  على  الإسرائيليـة 
السـوري منسـجامًا مـع موقـف  النظـام 
يجعـل  مـا  وهـو  المقاومـة"،  "محـور 
موقـف النظـام أقـرب للموقـف العـربي 
منـه إلى موقـف "تيـار الممانعـة"، ويكن 
في  جـاءت  الأردنيـة  الزيـارة  إن  القـول 
ن باسـتطلاع  ظل هـذا الفهـم، ورغبة عامّا

المسـألة.
الخبير الأردني اسـتبعد أن يكون الصفدي 
مبعوثًاً مـن العرب أيضًًا في هـذه الزيارة، 
على اعتبـار أن الأردن طـرف أيضًًـا، مـع 
الإشـارة إلى عـدم اسـتقرار الموقـف لدى 
النظـام فيما يتعلـق بالتخلي عـن إيران أو 
البقاء في "محـور المقاومة"، مـع التركيز 
الأسـد  إلى  الأردني  الملـك  رسـالة  أن  على 
بشـكل شـفهي تعكـس حالـة عـدم ثقـة 

السـوري. بالنظام 
جبهـة  على  السـورية  الحـدود  وتشـهد 
الوضـع  تخالـف  هـدوء  حالـة  الجـولان 
اللبنانيـة  الحـدود  نحـو  امتدادهـا  على 
مـع الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، فهناك 
تشـن إسرائيـل عمليـة عسـكرية انتقلـت 
من الضربـات الجويـة إلى الزحف البري، 
لـ"تطـهير" المنطقـة مـن البنـى التحتية 
لـ"حـزب اللـه"، وفق المزاعـم الإسرائيلية.

الضربـات الإسرائيليـة القاسـية لـ"حزب 
اللـه"، والتـي أودت بمعظـم قـادة الصف 
الأول فيـه، مـن حسـن نصر الله وهاشـم 
صفي الديـن وغيرهما، لم تحـرّضّ النظام 
لصـد  بالأصـل  يتخـذه  لم  تحـرك  على 
تهديـدات بادية علن�ـا في القنيطـرة، دون 
التـي  الإسرائيليـة  الضربـات  يمنـع  أن 
تحولت إلى حدث شـبه يومـي في مناطق 
متفرقـة مـن سـوريا، مسـتهدفة مواقـع 

عسـكرية أو شـخصيات بعينهـا.

الأردن يرغب في المرحلة المقبلة 
بدخول وساطة بالملف اللبناني، 

وهذا يتطلب التواصل مع النظام 
السوري، مع رغبة أردنية بمنع 
تحويل حدوده لجبهة تصعيد 

 مقبلة.
 

عامر السبايلة
خبير الأردني

العسـكري، ولمنـع تضارب حركـة الطيران 
الـروسي والإسرائـيلي في سماء سـوريا.

ويعـتبر الباحـث رشـيد حـوراني أن دور 
روسـيا في الجنـوب مكمـل لـدور أمريكا 
والـدول الأوروبيـة في حمايـة إسرائيـل، 
الجنوبيـة لسـوريا  الجبهـة  خاصـة على 

التـي تكتسـب أهميـة دوليـة ومحلية.
وتابع حـوراني أن النظام حاول اسـتثمار 
هـذه الجبهـة منذ بدايـة الحراك السـوري 
لأوروبـا  رسـالة  ليوصـل   ،2011 عـام 
الداعمـة  الرئيسـة  والـدول  وأمريـكا 
ضبـط  في  ا  تفلتـ� هنـاك  أن  لإسرائيـل، 

الحـراك. دُُعـم  إذا  الحـدود 
لكن روسـيا تمسـك اليـوم بزمـام الأمور 
الناحيـة  مـن  سـوريا  في  العسـكرية 
التنظيميـة والتدريبية، ومـن ناحية اتخاذ 
النظـام قرارًًا بشـنّّ عملية عسـكرية، وفق 

مـا قالـه حـوراني لعنـب بلدي.
وبحسـب الدكتـور نصر اليوسـف، تلقـى 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
تعليمات من موسـكو بعـدم الانخراط في 
المواجهـة الحاصلـة بين إسرائيـل وإيـران 

الله". و"حـزب 
وازداد عـدد النقاط الروسـية في سـوريا 
أن  بعـد  موقعًًـا،   114 إلى   2024 عـام 
عـام 2023 حسـب  مواقـع  كانـت 105 
دراسـة نشرهـا مركز "جسـور" في تموز 

الماضي.
وتتوزع المواقع الروسـية في سـوريا على 
21 قاعـدة و93 نقطة عسـكرية، منها 13 
المحاذيـة  القنيطـرة،  ونقطـة في  موقعًًـا 
للحـدود مـع الجـولان المحتـل مـن قبـل 

ئيل. إسرا
في  الزيـادة  فـإن  "جسـور"،  وبحسـب 
المواقـع الروسـية في سـوريا التي حصلت 
بسـبب  جـاءت   ،2023 منتصـف  منـذ 
التـي  المواقـع  ضمـن  روسـيا  انتشـار 
انسـحبت منهـا الميليشـيات الإيرانيـة من 

سـوريا. جنـوبي  القنيطـرة  محافظـة 
وفي 2018، اتفقـت إسرائيـل مع روسـيا 
الحـدود  عـن  الإيرانـيين  إبعـاد  على 
الإسرائيليـة نحـو 80 كيلـومترًاً، مقابل أن 

تسـمح الأخيرة للنظـام السـوري بالعودة 
إلى خط فـض الاشـتباك برعاية روسـية.

ويبلـغ عـدد المواقـع الإيرانية في سـوريا 
القنيطـرة،  في   20 منهـا  موقعًًـا،   529
بين  الأكبر  الانتشـار  صاحبـة  وتعـتبر 
القـوات الأجنبيـة في سـوريا، وفـق مـا 

"جسـور". مركـز  ذكـره 

سلوك مختلف في الشمال 
الـذي تتجاهـل فيـه روسـيا  الوقـت  في 
النظـام جنـوبي  ضربـات إسرائيـل على 
تعاملهـا  يختلـف  سـوريا،  ووسـط 

بالـشمال.

عملياتـه  في  النظـام  روسـيا  وتسـاند 
العسـكرية شمال غـربي سـوريا، حيـث 
وتنفـذ  المعارضـة،  فصائـل  تسـيطر 

باسـتمرار. جويـة  ضربـات 
رشـيد  "جسـور"  مركـز  في  الباحـث 
حـوراني، قـال لعنـب بلـدي، إن تعاطـي 
روسـيا مع النظـام السـوري مختلف عن 

الجنـوب. في  تعاطيهـا 
وأوضـح أن موسـكو في الـشمال تتعامل 
مـع النظام كدولـة حقيقيـة، وليس كدولة 

مصطنعـة كما في الجنوب مـع إسرائيل.
وبالرغم مـن اتفاقية "خفـض التصعيد"، 
مـا زال الطيران الـروسي يسـاند مدفعية 

النظـام بقصف مناطق في إدلـب وأرياف 
حلـب وحماة واللاذقية.

النظـام وروسـيا يقولان إنهما يسـتهدفان 
مواقع لـ"الإرهابـيين"، لكن مراسلي عنب 
بلـدي ومنـظمات إنسـانية تؤكد سـقوط 

مدنيين بهـذه الضربات العسـكرية.
تصعيـدًًا  الحـالي  الأول  تشريـن  وشـهد 
عسـكريًاً روسـيًًا، حيـث شـنت المقاتلات 
الحربية الروسـية في يوم واحـد )14 من 
تشريـن الأول( أكثر مـن 25 غـارة جويـة 
على مناطـق متفرقـة مـن أريـاف حلـب 

وإدلـب واللاذقيـة.
لحقـوق  السـورية  “الشـبكة  وأصـدرت 

الإنسـان” تقريـرًاً، في 23 مـن تشريـن 
الجيـش  مسـؤولية  فيـه  وثقـت  الأول، 
ا بعد قصفه  الـروسي عن مقتـل 11 مدنيـ�
أطـراف مدينة إدلـب، إضافـة إلى تدميره 
محطـة كهربـاء “الكـيلاني” في منطقـة 
عين الزرقـا بريـف إدلب الغـربي، ما حرم 

آلاف المدنـيين مـن الميـاه.
ـا للتقريـر الذي جاء مـن 16 صفحة،  وفق�
تصعيـدًًا  سـوريا  غـربي  شمال  شـهد 
ـا” بين 14 و16 مـن تشريـن الأول  “عنيف�
الحـالي، تـجلى بغـارات جويـة روسـية 
وصواريـخ  طائـرات  باسـتخدام  يوميـة 

الانفجـار. شـديدة 

الصفدي يزور دمشق حاملًاا رسالة شفهية من الملك الأردني إلى الأسد- 20  تشرين الأول 2024 )رئاسة الجمهورية/ تلجرام(

جندي روسي في إحدى نقاط التفتيش بالقرب من دمشق- 2 آذار 2018 )رويترز(
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درعا  -  حليم محمد 

قدمهـا  عـن  بـديالًا  أصبـح  عـكاز  على 
المبتورة إثـر إصابتها جراء قصـف النظام 
السـوري عـام 2016، تمشي الطفلة ملاك 
بين زملائهـا في مدرسـتها بريـف درعـا 

سـوريا. جنوبي 
قصـف النظام على منـزل الطفلة في بلدة 
اليـادودة غـربي درعـا، خلّفّ لهـا إصابة 
تركـت آثارهـا النفسـية على ملاك، وترافق 
الأمـر بصعوبـة في التأقلـم مـع وضعهـا 
الصحـي، رغم مـرور نحو ثماني سـنوات 

الإصابة. على 
إذ  أفضـل،  يكـن  لم  ملاك  شـقيق  حـال 
ورأسـه  وجهـه  وتعـرض  عينيـه،  فقـد 
فقـد  الرضيـع  أخـوهما  أمـا  لتشـوهات، 

القصـف. في  تـوفي 
مـع  عودتـهما  منـذ  الطـفلان  يتلـقََّ  لم 
الأهـل من الأردن إلى درعـا العلاج اللازم، 
سـواء مـن الناحية الجسـدية والنفسـية، 
بحسـب مـا قالـه والـدهما لعنـب بلدي، 
الحـرب  مصـابي  معظـم  وضـع  وهـو 

الأطفـال.

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
الإنسـان" إلقـاء أكثر مـن 11 ألـف برميل 
الـفترة  متفجـر على محافظـة درعـا في 
مـا بين 2012 و2018 )من بداية سـيطرة 

"الجيـش الحـر" إلى اتفـاق التسـوية(.
أيلـول  في  الصـادر  التقريـر  وبحسـب 
الماضي، أدت البراميـل المتفجرة الملقاة على 
محافظـة درعـا إلى مقتـل 1177 مدني�ـا 
بينهم أطفال ونسـاء بنسـبة %40، إذ بلغ 
 ، عـدد الضحايـا مـن الأطفـال 272 طفالًا

بالغة. والنسـاء 193 سـيدة 

رحلة العلاج الأولى
على وقـع صـوت انفجـار قذيفـة أطلقتها 
دبابـة تابعـة لقـوات النظـام على منزله، 
هرع والـد الطفلة ملاك إلى غرفـة أطفاله، 
في  المستشـفيات  أحـد  إلى  وأسـعفهم 
المنطقـة، إلا أن القـدرات الطبيـة الضعيفة 
في المنطقـة حالـت دون علاجهـم، لذلـك 

توجـه بهـم الأب إلى الأردن.
خلال علاج الطفـلين في الأردن، عرضـت 

المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون 
الهجـرة  سـعد  والـدهما  على  اللاجـئين 
أنـه  إلا  علاجـهما،  ومتابعـة  كنـدا  إلى 
رفـض فكـرة الهجـرة وعـاد مـع أطفالـه 
إلى سـوريا بعـد مضي سـتة أشـهر على 

الحادثـة.
مصلحـة  في  يكـن  لم  العـودة  قـرار 
في  يعيشـان  أصبحـا  اللذيـن  الطفـلين، 
قلـق وخـوف دائم مـن صوت الـطيران أو 

الاشـتباكات. أو  القذائـف 
في  درعـا  كامـل  على  النظـام  وسـيطر 
"تسـوية"  باتفـاق   ،2018 وآب  تمموز 
برعايـة روسـية، وهـو مـا أوقـف المعارك 
العسـكرية، إلا أن المحافظـة تعيـش حالة 
فوضى أمنيـة، جـراء عمليـات ومحاولات 
الاغتيـال المتكـررة التي تسـتهدف مختلف 

الأطـراف. 
ويتعـرض الطـفلان لمضايقـات مـن قبل 
زملائهم في المدرسـة وسـط غيـاب الدعم 
النـفسي أو الصحـي مـن قبـل المنظمات.

أثر نفسي 

المعالـج النـفسي عبـد اللـه الأعـرج قـال 
لعنـب بلـدي، إن مـن التـأثيرات الشـائعة 
الذيـن تعرضـوا لإصابـات  على الأطفـال 
حربيـة، أو مـروا بحـدث مهـدد لحياتهم، 
أنهم ينظـرون إلى العالم مـن حولهم على 

خطر. أنـه 
أعـراض  الأطفـال  هـؤلاء  على  وتظهـر 
مـا بعـد الصدمـة، على شـكل "مسـتوى 
الجسـمية،  والاسـتثارة  القلـق  مـن  عـالٍٍ 

وردود فعل جسـمية تشـبه الجفلـة" عند 
حصـول أي تهديد مـن حولهم، كتسـارع 
نبضـات القلـب والتعرق وضيـق التنفس 
والتوتـر العضلي، وفـق المعالـج النفسي.

على  الحربيـة  الإصابـة  تـأثير  وحـول 
الأطفـال، قـال المعالـج النـفسي، إن الأثر 
النـفسي نسـبي بدرجات متفاوتـة، وليس 
بـالضرورة أن يـؤدي إلى تـأثير سـلبي، 

إنمما قـد يتكيـف المصـاب مـع واقعه.

الباب  - وليد  الإدلبي

تواجـه الثروة الحيوانيـة في مدينة الباب 
بريـف حلـب الشرقـي خطـر الإصابـة 
مـرض  وهـو  القلاعيـة"،  بـ"الحمـى 
فيروسي شـديد العـدوى يصيب بشـكل 
رئيـس الحيوانات مثـل الأغنـام والأبقار 

لماعز. وا
يـؤرق  لكنـه  ا،  دوريـ� الممرض  ويعـد 
مـربي المواشي ويـثير مخاوفهم، وسـط 
ومـن  منهـم  لإيجـاد حلـول  محـاولات 
قبـل الجهـات المحليـة في مدينـة الباب 

وريفهـا.
والماعـز  الأغنـام  رؤوس  أعـداد  وتزيـد 
في البـاب وريفهـا على 150 ألف رأس، 
بيـنما يوجـد 3000 من الأبقار، بحسـب 
أرقـام حصلـت عليهـا عنـب بلـدي مـن 
دائـرة الثروة الحيوانيـة التابعـة لمديرية 

بالمنطقة. الزراعـة 

ما الحمى القلاعية؟
الطبيـب البيطري في مدينـة الباب مجد 
إسماعيـل، قال لعنـب بلـدي، إن الحمى 
القلاعيـة مـرض فيروسي حاد وشـديد 
العـدوى، وهـو مـن الأمـراض القديممة 
المنـتشرة في سـوريا، ويصيـب بشـكل 
رئيـس الحيوانات مثـل الأغنـام والأبقار 
والماعـز، وفي بعـض الأحيـان قـد يعدي 
الإنسـان بطـرق معيّنّـة، لكن لم تُسُـجل 
أو يُسُـمع عـن إصابة واحـدة بين البشر 

الطبيب. المنطقـة، وفـق  في 
وأوضـح أن هـذا الممرض لـه العديد من 

الأعـراض، منهـا انخفـاض في إنتاجيـة 
الحليـب، وارتفـاع في درجـة الحـرارة، 
في  والتهـاب  الشـهية،  في  وضعـف 
الفـم،  في  وأورام  )الحوافـر(،  الأظلاف 
ا إلى وجـود علامـات مميـزة لهـذا  لافتـ�
الممرض منهـا ظهـور الـقلاع في الفـم 
واللثـة وتمتـد إلى الكـرش، وفي بعض 
للحوامـل،  إجهاضًًـا  يسـبب  الأحيـان 
أمـا بالنسـبة للعـدوى فهـي تنتقـل عن 

طريـق الحليـب.
علاج  يمكـن  لا  أنـه  الطبيـب  وذكـر 
"الحمـى القلاعية" بشـكل نهـائي، لكن 
اللقاح يمنـع الإصابة بنسـبة %90، وقد 
يكـون علاجـه هـو التخفيـف مـن هذه 

الأعـراض.
وأضـاف الطبيـب أن هـذا الممرض يأتي 
وأيلـول  )نيسـان  معيّنّـة  أشـهر  في 
ا  لافتـ� الأول(،  وكانـون  الأول  وتشريـن 
عـدد  في  منـتشر  الممرض  هـذا  أن  إلى 
مـن بلـدان العـالم، ولـه عـدة أشـكال 
منهـا حـاد وتحت الحـاد، وفـوق الحاد، 
الـذي يعتبر مـن أقوى الإصابـات والذي 
قـد يتسـبب بنفـوق 70 إلى %80 مـن 

الممواشي.

تؤرق المربين
مـربي الأغنـام في مدينـة الباب سـامي 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  النعسـاني، 
بأغنامـه، في  كـبيرة  لخسـارة  تعـرض 
نيسـان عـام 2023، حين نفـق لديه في 

منطقـة قديـران قرب مدينـة الباب 200 
رأس مـن الأغنـام صـغيرة العمـر و50 
رأسًًـا مـن الماعـز، وأحـد الأسـباب هـو 

القلاعيـة". مـرض "الحمـى 
بسـبب  كان  النفـوق  إن  الـربي  وقـال 
عـدوى شـديدة بـدأت بممرض "الحمى 
التهـاب  إلى  تطـورت  ثـم  القلاعيـة" 
الظلـف، وهـذا الممرض معـدٍٍ جـدًًا، لافتًاً 
إلى أنـه لم يسـتفد من تدخـل الأطباء أو 

الأدويـة حينهـا.
في  الحيوانيـة  الثروة  قطـاع  منـدوب 
سـهل قديـران "أبـو محمد"، قـال لعنب 
بلـدي، إن نفـوق رؤوس الأغنـام لـدى 
النعسـاني هـو مـرض  الـربي سـامي 
مـرض  سـببه  كان  خـطير،  جرثومـي 

الظلـف. والتهـاب  القلاعيـة  الحمـى 
مصطفـى الغـزالي مـربي أغنـام آخـر 
في مدينـة البـاب، قـال لعنب بلـدي، إنه 
الشـتاء وفي  يـخشى في بدايـة فصـل 
فصـل الربيع من انتشـار مـرض الحمى 
القلاعيـة، لذلـك يبكر في إعطـاء اللقاح، 
بهـذا  تصـب  لم  أغنامـه  أن  إلى  ا  لافتـ�
المرض منذ سـنتين إلى ثلاث سـنوات إلا 
بحـالات محـدودة وخفيفـة لم تتطـور.

حلـوالًا  يتبـع  أنـه  مصطفـى  وأضـاف 
مؤقتـة للتخفيف مـن الإصابـة بالمرض، 
فهو يسـتخدم بخاخـات وخافض حرارة 
للالتهابـات،  ومضـادات  زيـت،  وحقـن 
أمـا للحـالات المصابـة التـي قـد تؤرقـه 
ا علاجيـة قديممة، وهي  فيسـتخدم طرقـ�

عبـارة عـن خلطـة لـضماد الجـرح لمدة 
يـومين أو ثلاثة، مـا يخفـف الالتهابات.

حملات تلقيح متكررة
تنشـط في مدينة الباب مديريـة الزراعة 
والثروة الحيوانيـة، التـي تعلـن بشـكل 
دوري عـن حـملات لقاح سـواء للكلاب 
ضد مرض الكلب )السـعار(، أو للماشية 
ضـد مـرض الحمـى القلاعيـة، وأحدث 
مطلـع تشريـن  كانـت  الحـملات  هـذه 

الأول الحـالي.
الحيوانيـة لمدينـة  الثروة  دائـرة  رئيـس 
البـاب، مغير الرشـيد، قال لعنـب بلدي، 
إن المديريـة أجـرت مؤخرًًا حملـة تلقيح 
شـاملة ضـد مـرض الحمـى القلاعيـة 
في مدينـة البـاب وريفهـا للحفاظ على 
صحة الممواشي، وتعزيز الإنتـاج، مرجعًًا 

السـبب إلى بـدء انتشـار المرض.
الممرض  تلاشي  لوحـظ  أنـه  وأضـاف 
بعـض  باسـتثناء  الماضيـة،  السـنة  في 
الحـالات الفرديـة التي تدخـل عن طريق 
مسـتهدفة  غير  مناطـق  مـن  التهريـب 

بالتلقيـح.
وذكـر أن المديريـة تبلـغ المنـدوب عـن 
قطـاع الثروة الحيوانيـة في كل بلـدة أو 
قريـة قبـل يـوم مـن الحملـة، وبـدوره 

المنـدوب يبلغ الممربين لتجهيـز القطعان 
. للتلقيح

إلى  البيطـري  الفريـق  دخـول  وعنـد 
القرية، يتـم تلقيح الأغنام حسـب ترتيب 
المنـدوب مـن حيـث الكمية والـكان، ولا 
يخـرج الفريق مـن القريـة إلا بعد تلقيح 
آخـر رأس مـن القطعـان، وفق الرشـيد.

وبحسـب تصريح الرشـيد لعنـب بلدي، 
لا توجـد إحصاءات لنفـوق المواشي على 
مـدار العـامين الماضـيين، لعـدم تزويد 
الدائـرة بـأي حالـة مصابـة مـن قبـل 
ا إلى أن الإصابـات بـدأت  الممربين، لافتـ�
تنخفـض بشـكل واضح بسـبب حملات 

المتكررة. اللقـاح 
وتعتمـد شريحـة واسـعة مـن السـكان 
في مدينـة البـاب وريـف حلـب بشـكل 
عـام على تربيـة الماشـية، سـواء لتأمين 
مؤونـة ومسـتلزمات المنزل مـن الحليب 
ومشـتقاته، أو بغـرض التجـارة والبيع.

الثروات  أهـم  مـن  الأغنـام  وتعـتبر 
الحيوانية في سـوريا، وشـهدت تربيتها 
انتكاسـات خلال أعـوام الثـورة الماضية، 
المالـكين  الـذي طـال  التهـجير  بسـبب 
والأدويـة  التغذيـة  مصـادر  وانعـدام 
اللازمـة للمـواشي، إضافـة إلى عمليـات 

التهريـب الجائـر لهـا.

رغم العناية.. 

"القلاعية" تهدد 
بنفوق الماشية في الباب

 درعا..
 أطفال من جرحى الحرب

متروكون بلا رعاية

تلقيح الماعز ضد مرض "الحمى القلاعية" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي - 15 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/ وليد الإدلبي(
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تقارير المراسلين

مواجهة التنمر
لإخفـاء آثـار جروحـه، يطيـل شـقيق 
في  ا  حرقـ� يغطـي  كي  شـعره  ملاك 
ا لتعليقـات مزعجـة من  رقبتـه، تفاديـ�
بالمقابـل  المدرسـة،  في  زملائـه  قبـل 
قبـل  مـن  للدفـع  ملاك  تتعـرض 

زملائهـا. 
وذكر سـعد والـد الطفـلين، أن ابنيه طلبا 
منـه عـدم الذهـاب إلى المدرسـة، بسـبب 

تنمـر زملائهما في المدرسـة عليـهما، رغم 
الدراسي. ملاك  تفـوق 

المعالـج عبـد اللـه الأعـرج قـال إن ظاهرة 
عاتـق  على  حلهـا  يقـع  مشـكلة  التنمـر 
اللذيـن  الأبويـن  مـن  بدايـة  المجتمـع، 
الآخريـن  تقبـل  على  أبنائـهما  يربيـان 
واحترامهـم، ويعاقبـان أي سـلوك تنمري 
تجاه الآخريـن، ويكونـان نموذجًًا يحتذي 

بـه أبناؤهـم.

 وفي سـوريا ودول مثيلـة تلعـب فيهـا 
المؤسسـة الدينيـة دورًًا أخلاقي�ـا، بشـكل 
المؤسسـات  دور  تالي�ـا  يـأتي  نسـبي، 
الدينيـة، التي تكـرس الأخلاق وتزرع لدى 
الأبناء حـب الآخريـن واحترامهـم، وتحث 

على منـع السـخرية والتنمـر.
وتقـع المهمـة الرئيسـة، بحسـب الأعـرج، 
على عاتـق النظـام التعليمـي والـدرسي 
الـذي يهيئ بيئـة آمنـة خالية مـن التنمر، 

التعليمـي  الـكادر  يراقـب  أن  يجـب  إذ 
أذى،  أي  ويمنـع  طلابـه،  سـلوكيات 
ويكافـئ السـلوكيات التـي يبديهـا طلابه 

بعهـضم. تجـاه 
على  تخفـف  التـي  الحلـول  وحـول 
المصـابين الأثـر النـفسي قال الأعـرج، إن 
خلال  مـن  والجسـدي  النـفسي  التأهيـل 
معالجـة الإصابـة وأثرهـا من أهم وسـائل 
تقبـل المصـاب للواقـع، ويكـون ذلـك من 
خلال تـأمين أطـراف صناعية على سـبيل 
المثـال أو جلسـات دعـم نـفسي أو تعزيز 

قـدرات المصـاب.

منظمات لا تكترث
على  السـوري  النظـام  سـيطرة  بعـد 
محافظـة درعـا في تمموز 2018، راجعت 
السـوري" في  العائلـة "الـهلال الأحمـر 
دمشـق ودرعـا، وقدمـت تقاريـر صحيـة 
بحالـة الطفـلين، لكـن "الـهلال" لم يقدم 
أي شيء يُذُكـر في علاجـهما سـوى جمع 
البيانات ومـلء الاسـتمارات، وفق والدهما 

. سعد
ملاك بحاجـة إلى طـرف صناعـي يتبـدل 
كل عـام تقريب�ـا ليـتماشى مـع نموها، في 
حين يحتـاج أخوهـا إلى عمليـات ترميـم 

. ية جلد
معالـج فيزيـائي مقيـم في درعـا، طلـب 
عـدم الكشـف عـن اسـمه، عالـج حـالات 
لأطفـال ناتجـة عن أذيـة جسـدية نتيجة 
بعـض  أن  أوضـح  الحربيـة،  العمليـات 
الأذيـات الناتجـة عـن العمليـات الحربية، 
أدت إلى شـلل حـركي ما خلـف عجزًًا في 
تأديـة بعـض الوظائـف الجسـدية مثـل 
"تحـددات المرفق"، أو أذيـات في الأعصاب 

بعهـضا أدى إلى شـلل نصفـي.
وأضـاف المعالج لعنـب بلـدي، أن السرعة 
في الإسـعافات وإعطاء الحقـن في عضلة 

مـكان  على  الفخذيـة  الـرؤوس  مربعـة 
خاطـئ في العضلـة، يسـبب على الـدى 
البعيـد تليفًًا في هذه العضلـة، و"تحددات 
حركيـة" في مفصـل الركبـة، وضعفًًا في 
بـالمشي،  وصعوبـة  السـاق،  عـضلات 
وغياب حركـة القرفصـاء، وهـذه الحالات 
تحتـاج إلى عمليـات وإلى علاج فيزيـائي 

مكثـف ويسـتغرق مـدة زمنيـة طويلة.

الألغام تزيد جرحى الحرب
الانتشـار العشـوائي للألغـام في محافظة 
سـقوط  في  تسـبب  وانفجارهـا،  درعـا 
عشرات الضحايـا، معظمهم مـن الأطفال، 
ولم تعمـل وحـدات الهندسـة على إزالتها 
إنمما تركتها خطـرًًا يهدد حيـاة المدنيين لا 

سـيما في الأراضي الزراعيـة.
في 3 مـن تشريـن الأول الحـالي، انفجـر 
ريـف  في  زراعيـة  بسـيارة  أرضي  لغـم 
درعـا الشرقـي، مـا أدى إلى مقتـل طفلين 
الـزور  ديـر  محافظـة  مـن  ينحـدران 
الزراعيـة بدرعـا. المياومـة  ويعـملان في 

قتـل   ،2022 عـام  مـن  حزيـران  وفي 
11 شـخصًًا وأصيـب 35 بينهـم أطفـال 
في  أرضي  لغـم  انفجـار  جـراء  ونسـاء، 
سـيارة كانـت تنقلهـم إلى أحد البسـاتين 

الـشمالي. درعـا  ريـف  في  الزراعيـة 
المعالـج الفيزيائي أوضح لعنـب بلدي، أن 
إصابـات الألغـام وخاصـة الفرديـة غالبًًا 
مـا تصيـب الأقـدام مـا يـؤدي إلى بترها، 
والعبـث بمخلّفّـات الحـرب قد يـؤدي إلى 
فقـدان الـعين أو يسـبب أذيـة حركيـة أو 

عصبيـة أو تشـظيًًا في جسـم المصاب.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
في  عنهـا  صـدر  تقريـر  في  الإنسـان"، 
نيسـان الماضي، مقتـل 3471 مدنيًًا بينهم 
919 طـفالًا منذ بـدء الثورة السـورية عام 

2011، جـراء انفجـار الألغـام.

القنيطرة  -  زين الجولاني 

"سـل الزيتـون" أو "تعقـد الأغصـان"، 
مرض جديـد لم يألفـه المزارعون ضرب 
أشـجار الزيتون في محافظـة القنيطرة 
جنـوبي سـوريا، وهـو مـرض فطـري 
تظهر أعراضه على الأشـجار على شـكل 

ليفية. عقـد 
وتتجمـع العقـد على الأغصـان والفروع 
والأوراق والسـاق الرئيس للشـجرة حتى 
جذورهـا، وفـق مـا قالـه مزارعـون من 

المنطقـة لعنـب بلدي.
وذكـر مزارعـون مـن ريـف القنيطـرة، 
الزيتـون" ضرب قـسامًا مـن  أن "سـل 
في  بخسـائر  وتسـبب  أشـجارهم، 

ل. المحصـو

خسائر وتساقط للثمار
اشـتكى صـدام في العـام الماضي مـن 
انتشـار مـرض "سـل الزيتـون" الـذي 
إذ  أشـجاره،  مـن  كـبيًرًا  قـسامًا  ضرب 
يمتلـك 30 دونمًاً مزروعـة بالزيتون، ما 
دفعـه للتواصـل مـع الوحدة الإرشـادية 
التواصـل  مـن  وتمكـن  بلدتـه،  في 
الوحـدة،  في  يعمـل  زراعـي  مهنـدس 
أرشـده إلى طريقـة علاج أشـجاره عبر 

الزراعيـة. المبيـدات 
مـن  ص  تخلـ� أنـه  الممزارع  وأضـاف 
الأجـزاء المصابـة بقطعهـا، ودَهَََن جذوع 
الأشـجار بالكلـس الأبيـض للوقايـة من 

إصابـات أخـرى.
وكخطـوة أخـرى، عمـد الممزارع لحراثة 
الأرض بعـد أن تأكـد مـن عـدم وجـود 
رطوبـة في التربـة، مـشيًرًا إلى أن حالة 
هـذه  اتخـاذ  بعـد  تحسـنت  الأشـجار 

الإجـراءات.
مـن جهته، "أبو سـمير السـعدي"، وهو 

مـزارع يملـك أرضًًـا مزروعـة بالزيتون 
شمالي القنيطـرة، قـال لعنـب بلدي، إن 
تراجـع خلال  الزيتـون  أشـجار  إنتـاج 
هـذا العام، بسـبب "سـل الزيتـون"، إذ 
قبـل  الأشـجار  عـن  الـثمار  تسـاقطت 
الباقيـة على  الـثمار  أن  نضوجهـا، كما 
ليفيـة  الأغصـان تشـكّّلت عليهـا عقـد 

المرض. بسـبب 
وأضـاف أنـه بـدأ قطـاف الموسـم لهذا 
العـام باكـرًًا نتيجة تسـاقط الـثمار، إذ 
انخفـض الإنتـاج إلى أقـل مـن النصف 
مقارنـة بالعـام الماضي، نتيجـة عجـزه 
أصـاب  الـذي  الممرض  تـدارك  عـن 
الـعلاج. أشـجاره، دون معرفـة طـرق 

ما "سل الزيتون"
فطـري  مـرض  هـو  الزيتـون"  "سـل 
الأشـجار،  وسـاق  أغصـان  يصيـب 
ويظهـر على شـكل عقد ليفية ملمسـها 
على  تتجمـع  اللـون،  وخضراء  ناعـم، 

الأغصـان.
سـنتمتر  بين  العقـد  حجـم  يتراوح 
مـا  وفـق  سـنتمترات،  وخمسـة  واحـد 
قالـه محمـد دهـوك لعنـب بلـدي، وهو 
مهنـدس زراعـي مـن أبنـاء القنيطـرة، 
موصي�ـا بالمسـارعة لـعلاج الممرض قبل 
أن يصـل إلى الجـذور وينتهـي بفقدان 

الشـجرة.
المهنـدس أضاف أنـه مع مـرور الوقت، 
وتقـدم الإصابـة، يتحـول لـون العقـد 
على الأشـجار إلى بنـي غامـق، ثـم تبدأ 
الأشـجار بالجفـاف والتيبـس، وصـوالًا 
إلى جـذع الشـجرة الرئيس ثـم الجذور، 
وينتهـي ذلك بموتها، في حـال لم يتوفر 

سريع. علاج 

وأشـار إلى أن الممرض الفطري يتجسـد 
الغصـن،  على  وتـكبر  تلتصـق  بعقـد 
وتمنـع وصول الغـذاء عبره، ومع مرور 
بكتيريـا  بإفـراز  العقـد  تبـدأ  الوقـت، 
تنتقـل للأشـجار المجـاورة بسرعـة عن 
طريـق الأمطـار والهـواء والأدوات التي 

تسـتخدم عـادة في تقليـم الأشـجار.
الرطوبـة  أثنـاء  في  البكتريـا  وتنـتشر 
العاليـة مـع تغير المنـاخ عـادة، وهو ما 

القنيطرة. تعـرف بـه محافظـة 
الممرض  هـذا  أن  إلى  المهنـدس  ولفـت 
يعالـج عبر رش المبيـدات، وخاصـة تلك 
التـي تحتـوي على كبريتـات النحـاس، 
وخليـط "بـوردو"، مـشيًرًا إلى ضرورة 
العقـد  وإزالـة  المصـاب،  الجـزء  إزالـة 
المتشـكلة على الأغصـان، ودهـن مـكان 

العقـد بكبريتـات النحـاس.

واعـتبر ان إزالـة الشـجرة وحرقهـا في 
حـال كانـت صـغيرة الحجـم هـو أمـر 
ضروري في حـال كان الممرض منتشًرًا 
مـكان  وتعقيـم  أجزائهـا،  مختلـف  في 
شـجرة  زراعـة  إعـادة  قبـل  وجودهـا 

صـغيرة.

تفاؤل حكومي بزيادة الإنتاج
قـدّّرت وزارة الزراعـة في حكومة النظام 
السـوري معـدل إنتـاج مـادة الزيتـون 
للعام الحـالي بـ740 ألف طـن، بزيادة 

قدرها %6 على موسـم العـام الماضي.
ووفـق التقديرات التـي نشرتها صحيفة 
"البعـث" الحكوميـة، سـيخصص مـن 
زيتـون   20% الحـالي  الموسـم  إنتـاج 

"مائـدة" وأكثر مـن %80 للـعصر.
وزارة  في  الزيتـون  مكتـب  مديـرة 

في  قالـت  جوهـر،  عـبير  الزراعـة، 
التـي  المسـاحة  إن  صحفـي،  تصريـح 
تشـغلها أشـجار الزيتـون في سـوريا 
تقدّّر بحـوالي 674 ألف هكتار وتشـكّّل 
%12 من المسـاحة المزروعـة، فيها 101 
مليـون شـجرة، منها حـوالي 90 مليون 

شـجرة مثمـرة.
إنتـاج  شـهد  الماضي،  العـام  وخلال 
انخفاضًًـا  سـوريا  في  الزيتـون  مـادة 
 ،2022 بعـام  مقارنـة   ،28% بنحـو 
لعـدة أسـباب، منهـا الإنتـاج "المعاوم"، 
التـغيرات  تـأثيرات  كأحـد  والجفـاف 
المناخيـة، وقلـة الخدمات واليـد العاملة 
وأسـعار  أجورهـا،  ارتفعـت  التـي 
للمزارعين،  بالنسـبة  الإنتاج  مسـتلزمات 
التـي ارتفعـت تكاليفهـا مثـل القطاف 
وغيرهـا. والـسماد  والتعبئـة  والـعصر 

"سل الزيتون".. 
مرض جديد يضرب الموسم في القنيطرة
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دير الزور  - عبادة  الشيخ  

الكبـد  بالتهـاب  الإصابـة  حـالات  تـزداد 
الـزور،  ديـر  ريـف  في   "A" الوبـائي 
حيـث تسـيطر "الإدارة الذاتيـة"، في ظل 
وقلـة  الصحـي،  القطـاع  وضـع  تـردي 
الدعـم من قبـل لجنـة الصحة عـن أغلبية 

العامـة. المستشـفيات 
وتركـزت العديد مـن حـالات الإصابة بهذا 
الممرض في ريف ديـر الـزور الشرقي، إذ 
قالـت مصـادر طبيـة تنشـط في المنطقة 
لعنـب بلدي، إن سـبب تلك الحـالات تلوث 

الشرب. مياه 
ويقصـد الـرضى مستشـفيات الحسـكة 
والرقـة لأن المستشـفيات الخاصـة بريـف 
ديـر الـزور لا توجـد فيهـا اختصاصـات 
طبية، مثـل الهضمية والصدريـة والعينية 
والعصبيـة، كما تعاني من قلـة الإمكانيات 

داخلها. والمعـدات 

سفر وتكلفة مرتفعة
لم يتمكـن عبـد القـادر الزنـاد )28 عامًًا( 
مـن الحصـول على العلاجـات والأدويـة 
التي تخفف مـن أعراض إصابتـه بالتهاب 
الكبد مـن المراكـز الصحية التابعـة للجنة 
الصحـة في "مجلـس ديـر الـزور المدني" 

الذاتية". لــ"الإدارة  التابع 
توجّّـه الشـاب إلى المستشـفيات الخاصـة 
على  للـعلاج  وخضـع  الحسـكة،  بمدينـة 
أحـد  أعطـاه  أن  بعـد  الخاصـة،  نفقتـه 
أدويـة  الـزور  ديـر  ريـف  في  الاطبـاء 
تدهـور  إلى  وأدت  تناسـبه،  لا  خاطئـة 

قولـه. حسـب  الصحيـة،  حالتـه 
وتتراوح تكلفـة الـعلاج في الحسـكة بين 
1.5 مليون ليرة سـورية و2.5 مليون ليرة 
استشـارات  مـن  ا(،  أمريكيـ� دولارًًا   150(
تبلـغ  بيـنما  وتحاليـل،  وتصويـر  طبيـة 
تكلفـة النقل مـن دير الزور إلى الحسـكة 

ا  ذهابـ� سـورية  ليرة  ألـف   800 قرابـة 
. بًاً يا إ و

وهنـاك مـرضى يقـتصرون على الـعلاج 
المتوفـر أو المتـاح، بسـبب عدم توفـر المال 
لأخـذ العلاج مـن المستشـفيات الخاصة أو 

الانتقـال إلى محافظـات ثانية.

"A" ما التهاب الكبد
وفـق منظمة الصحـة العالمية فـإن التهاب 
الكبـد "A" يمكن أن يسـبب مرضًًا تتراوح 

شـدته بين الخفيفة والخطيرة.
وتنتقـل العدوى بـفيروس التهـاب الكبد 
"A" عـن طريـق تنـاول الأطعمـة والميـاه 
لشـخص  المبـاشرة  المخالطـة  أو  الملوثـة 
مصاب بالعـدوى، ويرتبط خطـر الإصابة 
بالعـدوى بالممرض بنقص الميـاه المأمونة، 
والنظافـة  الإصحـاح  مسـتوى  وتـردي 

العامـة )كالأيـدي المتسـخة والملوثـة(.
بـه،  المصـابين  معظـم  تمامًًـا  ويتعـافى 
ويكتسـبون مناعـة ضـده طـوال العمـر، 
المصـابين  مـن  قليلـة جـدًًا  نسـبة  أن  إلا 
حتفهـا  تلقـى  قـد  بالالتهـاب  بالعـدوى 
وفـق  الخاطـف،  الكبـد  التهـاب  بسـبب 

العالميـة". "الصحـة 

ا‪‬ أكثر من 900 ‬حالة خلال 40 يوًمً
بحسـب إحصائيـة حصلـت عليهـا عنـب 
بلـدي من منظومـة الإنذار المبكـر والرصد 
الوبـائي التابـع لمنظمة "فيـوتشر" العاملة 
في مجـال الأوبئـة بشمال شرقي سـوريا، 
عـن أيلـول وتشريـن الأول، تـم تسـجيل 
 "A" 232 حالـة إصابـة بالتهـاب الكبـد
الأول  مـن تشريـن  الأول  الأسـبوع  خلال 
في المراكـز المبلغـة مـن ريـف ديـر الزور 
الشرقـي، كما بلـغ عـدد الحـالات المصابة 

خلال أيلـول 732 حالـة.

وفـق طبيب عامـل في المنظومـة، فإن هذا 
الرقـم يعكـس زيـادة الإصابة وجـزءًًا من 
الحـالات، ولا يمثـل الرقـم الفـعلي، حيث 
مـن  لعـدد  المخبريـة  التحاليـل  أظهـرت 
هـذه الحـالات نتيجـة إيجابيـة لـفيروس 
 ،"A" التهـاب الكبـد الوبـائي مـن النمـط
ومـن الملاحظ أن عـدد الحالات الأسـبوعي 

قياسيًًا. رقامًا  سـجل 
طبيـب مختـص في الأمـراض الهضميـة 
اسـمه  ذكـر  عـدم  )فضّّـل  والداخليـة 
عيادتـه  في  ويعمـل  أمنيـة(،  لمخـاوف 
لعنـب  الحسـكة، قـال  الخاصـة بمدينـة 
بلـدي، إنـه بشـكل يومـي منـذ شـهرين 
تأتي حـالات من ريـف دير الزور بشـكل 
كثيـف وملحـوظ، والأسـباب تعـود لتلوث 

الأولى. بالدرجـة  الميـاه 

تلوث المياه
الـزور  ديـر  ريـف  في  العـام  الطبيـب 
الشرقـي جلال الخالـد، قـال لعنـب بلدي، 
إن انتشـار الممرض في ريـف ديـر الزور 

يعـود لتلـوث الميـاه وعـدم معالجتهـا.
تكـون  منـه  الـعلاج  طـرق  أن  وذكـر 
بالالتـزام بالوصفة الدوائيـة، وشرب مياه 
معقمـة ونظيفـة، والابتعـاد عـن الأطعمة 
التـي قـد تتسـبب بارتفـاع نسـبة التهاب 
الكبـد في الجسـم مثـل مشـتقات الحليب 

. وغيرها
تواصلـت عنـب بلـدي مـع لجنـة الصحة 
لــ"الإدارة  التابعـة  الـزور  ديـر  في 
الذاتيـة"، لكنهـا لم تتلـقََّ ردًًا حتـى لحظة 

التقريـر. هـذا  نشر 

نقص في الكوادر والمستلزمات
طبيـب في مستشـفى "البـصيرة العـام" 
بديـر الـزور )فضل عـدم ذكر اسـمه لأنه 

الإعلام(  لوسـائل  بالحديـث  مخـول  غير 
قـال لعنب بلـدي، إن المستشـفيات العامة 
الطبيـة  المسـتلزمات  نقـص  مـن  تعـاني 
لبعـض  الـعلاج  تقـدم  ولا  والأدويـة، 
الأدويـة  توفـر  عـدم  بسـبب  الحـالات، 

الخاصـة بهـا.
وأضـاف أن المستشـفى يخلو مـن أي نوع 
ا إلى أن المنطقـة ككل تعـاني  أدويـة، لافتـ�
نقصًًـا في الأدويـة والأجهزة الطبيـة، إثر 
نقـص التمويـل المقـدم مـن قبـل لجنـة 

. لصحة ا
ويعـاني القطـاع الطبـي في ريـف ديـر 
الـزور الخاضع لسـيطرة "الإدارة الذاتية" 
من نقـص في المعـدات والكـوادر الطبية، 
إصابـة  حـالات  السـطح  على  تطفـو  إذ 

بأمـراض جرثوميـة بين الـحين والآخـر.

مـن  العديـد  المنطقـة  عـن  وتغيـب 
الاختصاصـات الطبيـة، أبرزهـا العصبية 
والجراحـات القلبيـة، كما يعـاني الأطبـاء 
مـن تعرضهـم لتهديدات بشـكل مسـتمر 
تدفعهـم لمغـادرة المنطقة بحثًاً عـن مكان 

أكثر أمن�ـا لمتابعـة عملهـم.
وكان الطبيـب بكـر السـيد أحبـش، الذي 
ديـر  غـربي  الصعـوة  بلـدة  في  يعمـل 
لعنـب  سـابق  حديـث  في  قـال  الـزور، 
ديـر  بريـف  الأطبـاء  إجمالي  إن  بلـدي، 
الـزور العاملين في جميـع الاختصاصات 
بلـغ 250 طبيب�ـا مسـجالًا لـدى "الإدارة".

وأوضـح أن المنطقـة لا تعاني قلـة الكوادر 
نقـص  أيضًًـا  بـل  فحسـب،  والأجهـزة 
في  نقـص  وجـود  إلى  إضافـة  الأدويـة، 

الطبيـة. المخـتبرات  معـدات بعـض 

تقارير المراسلين

ا  نحو 1000 حالة خلال 40 يوًمً

التهاب الكبد "A" يتفاقم في ريف دير الزور

عنب بلدي  - رأس  العين

رأس  ريـف  في  القـرى  سـكان  يشـكو 
العين شمال غربي الحسـكة مـن انقطاع 
متكـرر ورداءة في خدمـات الإنترنت، ما 

وتواصلاتهم. أعمالهـم  يعطّـّل 
لم  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم  أهـالٍٍ  وفـق 
تلـقََ هـذه الشـكاوى أي اسـتجابة مـن 
الشركات الخاصـة الـزوّدّة للإنترنـت في 
مئـات القـرى بالإضافـة إلى المدينة، التي 
يصـل عـدد سـكانها إلى نحـو 115 ألف 

. نسمة
بلـدي  عنـب  مراسـل  رصـد  وبحسـب 
لأسـعار باقـات الإنترنـت في رأس العين، 
دولارات   10 ميجـا   1 باقـة  سـعر  بلـغ 
سـورية(،  ليرة  ألـف   150( أمريكيـة 
وسـعر باقـة 4 ميجـا 14 دولارًًا، وتتوفر 
باقـة 8 ميجـا بسـعر 20 دولارًًا، وباقـة 
10 ميجـا مقابـل 25 دولارًًا، أما باقة 20 
ميجـا فتصـل إلى 30 دولارًًا كحد أقصى.

وتعـد الأسـعار مرتفعة مقارنـة بالخدمة 
المقدّمّـة، وبالأجـور اليوميـة للـعمال في 
المنطقـة، التـي تتراوح بين 80 ألفًًا و100 

ألـف ليرة سـورية )7 دولارات( يوميًًا.

تأثر الأعمال 
يعـاني قاطنـو قرية أم العصـافير شرقي 
في  متكـرر  انقطـاع  مـن  الـعين  رأس 
خدمـات الإنترنـت، ما ينعكس سـلبًًا على 

حياتهـم اليوميـة ويؤثـر على أعمالهـم، 
وفـق محمد القطـان أحد سـكان القرية.

وأوضـح محمـد لعنـب بلـدي أن الأهالي 
فقـط  ليـس  الإنترنـت  على  يعتمـدون 
للتواصل مـع الأهل والأصدقـاء، بل أيضًًا 

لإنجـاز الأعمال التجاريـة والزراعيـة.
لا  الخاصـة  الإنترنـت  شركات  أن  وذكـر 
تقـدم أي حلـول واضحـة أو تحسـينات 
معاناتهـم  مـن  يزيـد  مـا  ملموسـة، 

بالتهميـش. يشـعرون  ويجعلهـم 
من جانبـه، قـال قصي العزيز مـن قرية 
المبروكـة غـربي رأس الـعين، إن معانـاة 
الأهـالي تتزايد بسـبب الانقطاع المسـتمر 
لخدمـات الإنترنـت، الـذي أصبـح أزمـة 
حقيقيـة تعكـر صفـو حياتهـم اليومية.

وأضاف لعنب بلدي أن الأهالي يشـعرون 
الشركات  لاسـتغلال  "ضحيـة"  بأنهـم 
الخاصـة، التـي لا تكترث لمطالبهـم، لافتًاً 
إلى أن الأسـعار لا تتناسـب مـع الخدمـة 

تقدمها. التـي  "السـيئة" 

ضعف اللواقط والبنية التحتية
اللواقـط  على  الإنترنـت  شركات  تعتمـد 
في الريـف لاسـتقبال الشـبكة مـن أبراج 
البـث الموجـودة في المدينـة، مـا يخفّّض 

الخدمة. جـودة 
ورغـم زيـادة الطلـب على الإنترنـت في 

الشركات  تقـم  لم  الـعين،  رأس  قـرى 
بتحـسين البنيـة التحتيـة في المناطـق 
انقطاعـات  إلى  يـؤدي  مـا  الريفيـة، 
متكـررة وبـطء في سرعـة الإنترنـت.

شركـة  صاحـب  العـزام،  اللـه  عبـد 
لعنـب  قـال  الـعين،  رأس  إنترنـت في 
بلـدي، إن هناك عدة أسـباب تؤدي إلى 
ضعـف خدمـات الإنترنـت في المناطق 
على  الاعـتماد  أن  إلى  ا  لافتـ� الريفيـة، 
اللواقـط لاسـتقبال الشـبكة مـن أبراج 
البـث في المدينـة هـو الخيـار الوحيـد 

لهم. المتـاح 
وذكـر أن الشركات لا تملـك الإمكانيات 
الشـبكات  وإيصـال  لتمديـد  الماليـة 
الرئيسـة إلى الريـف، وهـو مـا يتطلب 

تكاليـف "ضخمـة جـدًًا".
أي  تشـهد  لم  القـرى  أن  وأضـاف 
تحـسين في خدمات الإنترنـت منذ فترة 
سـيطرة النظـام السـوري، ولم يحدث 
سـيطرة  فترة  خلال  حتـى  تغـيير  أي 
"الإدارة الذاتيـة" وسـيطرة "الحكومـة 
المؤقتـة" منـذ 2019، وأكد أنـه لا توجد 
بنيـة تحتية مناسـبة في هـذه المناطق.

اللازمـة  الاسـتثمارات  أن  إلى  وأشـار 
بالشـكل  تُنُفـذ  لم  الشـبكة  لتحـسين 
المطلـوب، ما يجعل تجربة المسـتخدمين 

في هـذه القـرى "سـيئة للغايـة".

أزمة في 300 قرية
يعتمـد السـكان في الريـف على خدمات 
الاتصـال عبر "الـواي فـاي" المقدّمّـة من 
بعـض المزوّدّيـن، كما لا تعمـل شـبكات 
الاتصال التركية بشـكل فعّّـال، نظرًًا إلى 

التغطية. ضعـف 
المتحـدث باسـم المجلـس الـحلي بـرأس 
الـعين، زيـاد مـلكي، قـال لعنـب بلدي، 
إن تـوفير الإنترنـت في الريـف من ضمن 
مـن  الانتهـاء  بعـد  المجلـس  أولويـات 
مشروع المدينـة، وذلـك مـن خلال الكابل 

القـادم مـن تركيا. الضـوئي 
وأوضـح أن الريف الذي يتكـون من 300 
قريـة، يواجـه تحديـات كـبيرة في إيجاد 
الجهـود  تتركـز  حيـث  فوريـة،  حلـول 
حالي�ـا على إيصـال شـبكة الإنترنـت إلى 
 ،" المدينـة، التـي تضـم 13 ح�يـا "ضـخامًا

ومـا زالـت أعمال التمديـد مسـتمرة.
وأضـاف أن المجلس المحلي سـيعمل على 
الريـف  في  الخاصـة  الشركات  مطالبـة 
بتحـسين جودة خدمـات الإنترنت المقدمة 
للمنطقـة، وضبـط باقـات الإنترنـت بما 

يعـود بالفائدة على السـكان.
وأشـار إلى أن المجلس سـينظم اجتماعات 
دوريـة مـع شركات الإنترنـت والأهـالي 
لبحـث سـبل تحـسين خدمـات الإنترنت 
في الريـف، والتأكيد على التـزام الشركات 

بـأداء عملها بأعلى مسـتوى مـن الكفاءة.
ولا توجـد آليـة لضبـط أسـعار الإنترنت 
تدخـل  عـدم  نتيجـة  الـعين،  رأس  في 
المجلـس المحلي بتنظيم الأسـعار، بسـبب 
الـزوّدّة  الشركات  مـن  عديـد  وجـود 

المنطقـة. في  بالإنترنـت 
قبـل  مـن  الأسـعار  تحديـد  ويجـري 
الـورّدّ  بين  اتفاقيـات  وفـق  الشركات 
الموزعـون  يعـتبر  إذ  الـحلي،  والـوزع 
ارتفـاع  مـن  الأول  المسـتفيد  المحليـون 
أكبر  أربـاح  على  ويحصلـون  الأسـعار، 

الأسـعار. ارتفعـت  كلما 
وتديـر تركيـا مدينـة رأس الـعين شمالي 
دار المؤسسـات الخدمية فيها  سـوريا، وتـ�
عبر مركـز ولايـة أورفا التركيـة، ويشرف 
المجلـس الـحلي في المدينـة على تنفيـذ 
المشـاريع الخدميـة التـي تعـتبر خجولة 
مقارنة بتلـك التي تنفـذ شمالي محافظة 

حلب، التـي تـدار بالطريقة نفسـها.
وتشـهد أسـعار باقـات الإنترنـت ارتفاعًًا 
الـشمال  في  الخطـوط  لمعظـم  متكـررًًا 
ـا في بعـض  السـوري، كما تشـهد ضعف�
شـبكات الإنترنت وانقطاعات في شبكات 
الماضي،  تمموز  في  أحدثهـا  أخـرى، 
بعـد  التركي  منالجانـب  القطـع  وكان 
رفضًًـا  المنطقـة  شـهدتها  احتجاجـات 
للانتهـاكات بحـق اللاجـئين في تركيـا.

لا تحديث في البنية التحتية

مئات القرى تعاني ضعف الإنترنت برأس العين

مدخل مستشفى البصيرة العام بريف دير الزور الشرقي - 17 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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إنفوغراف

ماذا قدم "الدفاع المدني السوري" 
خلال 10 سنوات 

نقذوا من القصف 
ُ
أ

والكوارث الطبيعية 
 2950 خلال زلزال شباط 2023 

هم
بين

ن 
م ألف مدني

خدمات أخر￯ في شمال غربي سوريا: 
ترميم 22 مدرسة  

33 مشروع صحة مدرسية وإصلاح بيئي 
33.6 كيلومتر من الطرقات تم تأهيلها 

ا  "تبحيص" 50 مخيمً
112 ألف متر من شبكات المياه 

والصرف الصحي تم مدها وإعادة 
تأهيلها 

بين 25 من تشرين الأول 2014 و25 من تشرين الأول 2024

 128

تلوا بقصف النظام وروسيا 
ُ

ق
والميليشيات الإيرانية

ا  312 متطوعً
ذخيرة غير منفجرة أزالتها الفرق 

25 ألف 

المصدر: الدفاع المدني السوري 
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رأي وتحليل

أهمية الإحصاء في العمل الصحفي

لبنان أمام استحقاقات الجمهورية الثالثة

غزوان  قرنفل
 

لن يحظى لبنان بفرصة استثنائية لاستعادة 
الدولة وهيبتها ودورها كتلك التي تتهيأ له الآن، 

بعد كل الخراب الذي قادته إليه دويلة "حزب 
الله" المزنر بكثير من السلاح والترهيب والتلويح 
بحرب أهلية في مواجهة أي محاولات لاستعادة 

دور الدولة ومسؤوليتها وفاعلية مؤسساتها، 
ساعدته في ذلك تحالفات سياسية نفعية 

حسيرة النظر، وغض طرف دولي عن استئثار 
هذا الحزب بالقرار اللبناني والوظيفة الإقليمية، 

وخاصة فيما يتعلق بدوره في سوريا لدعم 
وحماية النظام الأقلوي الطائفي وإبقائه في 
السلطة غصبًًا عن إرادة السوريين وخيارهم. 

هل نحتاج إلى أن نستعيد بعض ما فعله 
"حزب الله" لمساحة ذاكرتنا حتى نتأكد من 

دوره التدميري للدولة اللبنانية ومؤسساتها، 
خصوصًًا بعيد إسقاط العراق وإيكال شؤونه 

للمقاول الإيراني الذي أخرج مارده الطائفي من 
قمقمه وانطلق يعيث فسادًًا وتدميرًاً بالمشرق 

العربي كله، بدءًًا من اغتيال رفيق الحريري 
والعديد من الرموز اللبنانية المناهضة للاحتلال 

السوري لبلدها ولولاية الفقيه التي يمثلها 
"حزب الله" ويتمثلها، ومن ثم إجهاض ثورة 
اللبنانيين الاستقلالية واحتلال بيروت بنفس 

السلاح "المقاوم" الذي ظل مشرعًًا في وجه 
اللبنانيين؟ 

هل نحتاج للقول مجددًًا إن "حزب الله" هو 
بالضرورة نقيض للدولة وسيادتها، وعلى الضد 

من أي دور لمؤسساتها، فكان له موانيه الخاصة 
ومربعاته العسكرية والأمنية الخاصة التي 

لا يجوز حتى للجيش وقوى الأمن اللبنانيين 
الوجود فيها، وكانت له شبكة اتصالاته الموازية 

ومؤسساته المالية التي لا تخضع لسلطان 
ورقابة الدولة. 

هل نحتاج للتذكير بانفجار مرفأ بيروت المهول 
الذي دمر جزءًًا من العاصمة وقتل المئات وشرد 
الآلاف وحال دون أي تحقيق ومساءلة في هذا 

الأمر؟ 
نحن هنا لا نروي تاريخًًا بل أحداثًاً لم تتقادم 

ولا تزال ماثلة في الذهن، ولا تزال الدولة 
اللبنانية وكثير من اللبنانيين يدفعون ثمن 

عقابيلها وآثارها، والجميع الآن يحتاج 
لاستحضار هذه الرواية عند الانتقال للحديث 

عن إعادة التأسيس للجمهورية الثالثة في لبنان 
الذي لم يعد يحتمل التعايش مع دور الزوج 

المخدوع، ولا يجوز أن يبقى كذلك.  
آن للبنانيين، وقد دفعوا أثمانًاً باهظة لغياب 
الدولة، أن تكون استعادة الدولة هي محور 
نقاشاتهم وجهدهم السياسي لطيّّ مرحلة 

الدويلة المارقة على الدولة والمتمردة عليها 
والمعطلة لعمل مؤسساتها والحائلة دون 

انتخاب رئيس لها طوال سنتين، في سابقة غير 
مألوفة أو معروفة في العالم أجمع. 

إن الالتزام بتطبيق القرارات الدولية الخاصة 
بلبنان، وعلى نحو خاص منها القراران "1701" 

و"1559"، هو وحده الكفيل بإنهاء الحرب 
ووقف هذا التدمير والخراب، والانتقال إلى 

مرحلة استعادة الدولة ودورها، أما محاولة 
التملص من موجبات تلك القرارات فلن تزيد 

الأمور إلا سوءًًا، مع التنويه إلى أن تلك القرارات 
، لكن  التزمت وقبلت بها الدولة اللبنانية أصالًا

"حزب الله" حال بينها وبين تطبيقها لأنها 
تجرده من سلاحه الذي يفرض به حضوره 

وسطوته على الدولة وعلى المجتمع اللبناني.  
اليوم هناك مرحلة جديدة في المنطقة، لا قبل 

للبنانيين بتحمل تبعات مماطلة حكومتهم 
ولا ممانعة دويلة فقيههم، فإما أن يتكرس 

لبنان مجددًًا كدولة، أو ربما لن يبقى له وجود 
بالمطلق، وهذا يلقي على كاهل بقية اللبنانيين 

طرح الأمور بلا وجل ولا مواربة، والجهر 
بالمواقف والتمسك بها، فلم يعد التعايش 

والمساكنة بين الدولة والدويلة ممكنًًا بعد أن 
جرّتّ الأخيرة لبنان وأكثرية شعبه إلى الكوارث 
والمهالك، وجعلت لبنان كله متراسًًا للدفاع عن 

سياسات ومصالح الآخرين.  
اليوم كل شيء يجب طرحه ونقاشه على 

الطاولة، وفي المقدمة منها رفض بقاء قطعة 
سلاح واحدة بيد "حزب الله" أو أي ميليشيا 

أخرى، وحصر حيازته واستعماله بيد الجيش 
اللبناني وحده وبقرار من حكومة لبنان وحدها، 

وكذا رفض أي تسويات أو تدوير للزوايا تجعل 
لفئة من اللبنانيين حقًًا زائدًًا على أقرانهم 

أو احتكارًًا لتمثيل فئة منهم، أو ربعًًا أو ثمنًًا 
أو ثلثًًا معطالًا تحت أي زعم أو مبرر، والنأي 

بلبنان عن كل المحاور الإقليمية والانكفاء على 
إعادة بناء الدولة والاقتصاد والمؤسسات والبنى 
التحتية، وإعلاء كلمة القانون وإخراس صوت 
كل سلاح يتنمر على الدولة، وعلى "حزب الله" 
ومناصريه وداعميه أن يقبلوا ويمتثلوا لصوت 

العقل وإعلاء المصالح الوطنية عما عداها 
والاستجابة لاستحقاقات وموجبات إطلاق 

مرحلة الجمهورية الثالثة، وإلا فالبديل مواجهة 
حتمية بين شرعية الدولة وحقها الحصري 

بامتلاك أدوات القوة، وبين السلاح المتمرد عليها، 
وبالتالي مهلكة جديدة لا تبقي ولا تذر، لا قدّرّ 

الله.

علي عيد

يعاني كثير من الصحفيين خلال عملية التأهيل 
صعوبات في فهم الإحصاء كعلم، وتفسير 

البيانات الإحصائية والاستفادة منها في العمل 
الصحفي، ويتسبب عدم فهم أهمية الإحصاء 

في ضياع كثير من المعلومات القيّّمة والضرورية 
لفهم الظواهر، كما يتسبب سوء استخدام 

البيانات الإحصائية في تقديم معلومات مضللة 
حول ظواهر معيّّنة.

ما سبق يحتم على الصحفي بالعموم فهم 
أساسيات العمل الإحصائي، ومعرفة كيفية 

تحليل الأرقام، وفي حالة الصحفيين المتخصصين 
وخصوصًًا الاستقصائيين، يشكّّل الإحصاء ركنًًا 

أساسيًًا لا غنى عنه، فهو ضروري لإثبات أو 
نفي الفرضية، ما يعني أن الاستدلال بالأرقام 
والبيانات الإحصائية يجب أن يكون مدعومًًا 

بقدرة الصحفي على التمييز بين الصحيح 
والمضلل في المعلومات الإحصائية، ومتى يمكن 

الاعتماد على تلك المعلومات والأرقام.
عمل الصحفي يتجاوز في كثير من الأحيان 

مسألة تحويل الإحصائيات إلى مادة صحفية 
وإجراء مقارنات لدحض أو إثبات أو تأكيد 

معلومات يسعى وراءها، وقد يضطر إلى إجراء 
الأبحاث الإحصائية ثم تحويلها إلى مادة صحفية 

تفيد الجمهور، وهذا يتطلب قدرة ومعرفة 
بنوع البحث الذي يفي بالغرض، وكذلك اختيار 

العينات حسب الحاجة، وصوالًا إلى تحليل الأرقام 
والاستفادة منها للاستدلال.

ويستخدم الباحثون "الفرضية الصفرية" أو 
"فرضية العدم" )Null Hypotheses( التي تقترح 

عدم وجود أهمية إحصائية في مجموعة من 
الملاحظات المعطاة، وفي حال حصول العكس 
تكون هناك دلالة إحصائية استثنائية يستفيد 

منها الباحث وبالتالي الصحفي.
مثال على "فرضية العدم" أن يقول صحفي 

استقصائي إن ارتفاع الإصابة بمرض السرطان 
في شمال غربي سوريا غير مرتبط بالتلوث 

الناتج عن استخدام أسلحة وذخائر، فإذا توصل 
الصحفي عبر بحث إحصائي علمي ومنهجي إلى 

إثبات عدم وجود علاقة بين العنصرين المذكورين، 
فلا يجوز اعتبار السلاح سببًًا في انتشار 

السرطان، وعندها نتوصل إلى صحة "الفرضية 
الصفرية".

والعكس بالعكس، في حال التوصل إلى وجود 
علاقة، يكون الصحفي والباحث أمام رفض 

"الفرضية الصفرية"، وبالتالي الاستفادة من 
البيانات الناتجة عن البحث.

السبب في استخدام هذه الفرضية هو وجود 

احتمالات عدة للإصابة بالمرض، لكن مع صحة 
الفرضية، ستكون الأرقام أو النتائج مهمة بصرف 

النظر عن الأسباب، لأنها ستفتح المجال لنقاش 
علمي حول الظاهرة، وستخرج العمل الصحفي 

بالتالي من باب الافتراضات التي لا يتم فحصها، 
ما يجنب الصحفي التورط في التضليل.

في بيئة منعدمة الشفافية، كما هو الحال 
بمختلف مناطق السيطرة في سوريا، ومع ندرة 

الدراسات والأبحاث الاستقصائية، يجد الصحفي 
نفسه مضطرًًا للعب دور الباحث، وهذا هو 

الجانب المهني التقني الذي يساعد في عدد من 
الجوانب أهمها:

• تعزيز ثقة الجمهور بالمادة الصحفية 	
المعتمدة على الحقائق والأدلة، وتعزيز أثر 
المحتوى الصحفي لدى الجمهور وصانعي 

القرار والجهات المهتمة.
• تجنب التفسيرات الانطباعية والاستنتاجات 	

غير القائمة على براهين، والاعتماد على 
دقة التحليل والتفسير للبيانات والمعلومات 

المستخلصة من العينات البحثية.
• القدرة على تتبع وتحليل البيانات الحكومية 	

أو الإفصاحات التي تقدمها الشركات 
والمؤسسات، والكشف عن الفساد المالي 

والإداري، وتدقيق المعلومات التي تقدمها 
تلك الجهات، والتأكد من صحتها، ومنع 
تمرير معلومات غير صحيحة ومضللة.

• القدرة على التنبؤ بتطورات الأحداث 	
والظواهر، ومعرفة الاتجاهات المحتملة في 
المستقبل، بناء على تحليل السياق التراكمي 

السابق إحصائيًا، ومقارنة الظروف عبر 
المراحل.

• تحسين السرد الصحفي عبر تعميق المعالجة 	
وتقديم السياقات المناسبة.

• بالعودة إلى الصعوبات التي يواجهها 	
الصحفيون حتى المحترفون منهم، في 

فهم علم الإحصاء وتوظيفه في الصحافة، 
هناك عدة نصائح يمكن اعتمادها لتجاوز 

الإحباط أو التوظيف الخاطئ للبيانات 
الإحصائية في العمل الإعلامي بسبب 

صعوبة فهم المنهج، من هذه النصائح:
• الاعتماد على الأدلة العلمية التي وضعها 	

باحثون حول علم الإحصاء ومناهج البحث.
• استخدام الأدوات المناسبة وعدم الإغراق في 	

استخدام مناهج معقدة لدراسة ظواهر لا 
تحتاج إلى هذا المستوى.

• عند الحاجة إلى إجراء دراسات وأبحاث 	
إحصائية معمقة، ينصح بعدم التردد في 

الرجوع إلى نوعين من الخبراء، الأول 
خبراء علم الإحصاء المتخصصون، والثاني 

خبراء متخصصون في مجالاتهم وعلى 
علاقة بموضوع البحث )أطباء، خبراء بيئة، 

باحثون اقتصاديون...(.
• العمل ضمن مجموعات، ما يحسن 	

الحس النقدي، ويساعد على تجاوز نقاط 
الضعف، ويفيد في تبادل المعارف والمهارات 

والخبرات.
• هناك نصائح أخرى تتعلق بصحافة البيانات 	

والإحصاءات منها:
• لا تعتمد على رقم واحد أو نتائج من جهة 	

بعينها عندما تتوفر بيانات إحصائية 
متعددة، وتحقق من دقة الإحصاءات 

وطبيعة الجهات التي تقف وراءها، فهناك 
من له مصلحة في كثير من الأحيان 
بالدعاية لأهداف تجارية أو سياسية.

• لا تتحيز في تحليل الأرقام والبيانات لإثبات 	
أو نفي فرضيتك.

• استخدم الرسوم و"الإنفوجرافات" 	 	•
التوضيحية لتسهيل فهم الأرقام والبيانات. 

• لا تغرق في المصطلحات العلمية، واشرح ما 	
يجب شرحه من أرقام ومصطلحات.

• اجعل معالجتك مفهومة وبلغة بسيطة 	
عندما تحلل الأرقام الناتجة عن الإحصاءات، 
فأنت في النهاية صحفي ولا تقدم دراسات 

لجمهور متخصص.
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إعداد:
علي درويش 
حسن إبراهيم

2024 )الدفاع المدني السوري( 29 أيلول  حالة هلع وخوف بين طلاب مدرسة كفرنوران في ريف حلب الغربي بعد استهدافات من قوات النظام السوري على القرية - 

الأميّّة تهدد

جيل سوريا القادم

بين ثلاث مناطـق سـيطرة في سـوريا، يُحُـرم مئات آلاف الأطفـال من التعليـم، تزامنًًا مع ترك مـدرّّسين مجال التعليـم وتفضيل أعمال أخـرى تؤمّّن قوت 
يومهـم، مـا يخلـق أزمـات تعليميـة تترسـخ عامًًا بعد عـام، ورغم تفـاوت أسـبابها في مناطـق السـيطرة الـثلاث عبر الجغرافيا السـورية فـإن النتائج 

متقاربة.
في شمال شرقي سـوريا تسـيطر على مسـاحات واسـعة منه "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( وتديره ذراعها السياسـية "الإدارة الذاتية"، وتفرض 

مناهـج تحكمهـا أيديولوجيا تخلق كل عـام إضرابات وصدامات بين السـكان والهيئـات التعليمية.
وفي أجـزاء مـن شمال غربي سـوريا الواقعـة تحت سـيطرة المعارضة وتدار مـن حكومتي أمر واقـع، يضرب تراجع الدعـم والأزمة الاقتصاديـة بالكوادر 

والعمليـة التعليميـة ككل، ما يفتح الباب أمام خصخصة القطاع، وانتشـار مؤسسـات تُحُسـب على جهات عسـكرية.
أمـا في بقيـة المناطـق التـي تخضع لسـيطرة النظام، فتـدار العملية التعليميـة تقريبًًا بنفس النظـام المعروف منذ عقود في سـوريا، وسـط أزمات تتعلق 

بالبنى التحتية وتـأمين المسـتلزمات ورواتب المعلمين.
ومـن بين 5.52 مليـون طفل ممن هم في سـن الدراسـة )من عمـر 5 إلى 17 عامًًا( في سـوريا، يوجد 2.4 مليـون طفل خارج الممدارس، ويرجح أن يرتفع 
عـدد الأطفـال الممتسربين مـن التعليـم، وأن يتعرضـوا لخطر الـتسرب الدائـم، في ظـل بقائهم لممدة طويلة خارج المدرسـة، وهـو ما يصعـب تعويض ما 

فاتهـم مـن سـنوات دراسـية، وقد فقد بعـض الأطفال عشر سـنوات مـن التعليم، وفـق منظمة الأمم المتحـدة للطفولة )يونيسـف(.
تعـرض عنـب بلـدي في هـذا الملف مشـكلات القطاع التعليمـي في مختلـف مناطق السـيطرة، وأسـباب تسرب الأطفال والمعلـمين من القطـاع التعليمي، 

وأثـر ذلـك على الأجيـال القادمة في سـوريا، والحلـول التي يمكـن أن تخفف من حدة المشـكلة.
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شمال  في  شـخص  مليـون   5.1 تجمـع 
غربي سـوريا، بعـد التهجير الـذي فرضته 
وجنـوبي  وسـط  في  العسـكرية  المعـارك 
شـخص  مليونـا  بينهـم  مـن  سـوريا، 
يقـدر  التـي  المخـيمات  ضمـن  يعيشـون 
نظامـي  مخيـم   1500 بحـوالي  عددهـا 

وعشـوائي.
يقيـم في المنطقـة 2.2 مليـون طفـل في 
سـن المدرسـة، مـن بينهـم مليـون طفـل 
 57% أن  كما  الدراسـة،  صفـوف  خـارج 
إلى  وصـول  لديهـم  ليـس  الأطفـال  مـن 
الـدارس الابتدائيـة، و%80 لا يوجد لديهم 
وصـول إلى الـدارس الثانويـة، وفق مكتب 
الأمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 

.)OCHA(
تتعـرض  الماضيـة  عامًًـا   13 مـدار  وعلى 
المنطقـة لقصـف مـن قبـل قـوات النظـام 
وروسـيا والميليشـيات الإيرانيـة، مـا يترك 
السـكان في حالـة مـن عـدم الاسـتقرار، 
حيـث  التعليميـة،  العمليـة  على  ويؤثـر 

أيضًًـا. الـدارس  تسـتهدف 
في  السـوري"،  الـدني  "الدفـاع  وذكـر 
أن  الماضي،  أيلـول  في  صـدر  لـه  تقريـر 
الممنهـج  والقصـف  العسـكرية  العمليـات 
مـن قبـل قـوات النظام وروسـيا، تسـببت 
الـدارس منـذ عـام 2011. بـتضرر آلاف 

ومنـذ العام 2019، شـنت روسـيا والنظام 
172 هجومًًـا اسـتهدف مدارس ومنشـآت 
تعليميـة في شمال غـربي سـوريا، وفـق 

المدني". "الدفـاع 
آذار  السـورية في  الثـورة  انـطلاق  ومنـذ 
2011، تعرضت 7000 مدرسـة في سوريا 

للتـدمير أو تضررت جـراء القصـف.

تسرب معلمين.. ما الأسباب
الأطفـال  تسرب  مشـكلة  إلى  بالإضافـة 
المسـتمرة منـذ سـنوات، فـإن قضيـة ترك 
المعلـمين للتدريـس تزايـدت خلال العامين 
العمليـة  صلـب  يضرب  مـا  الماضـيين، 
إلى  التوجـه  على  يـجبرون  إذ  التعليميـة، 
كالزراعـة  أخـرى،  قطاعـات  في  أعمال 
والمياومـة، حيث وجـدوا فيها ملجـأ لتأمين 
أزمـات  وسـط  الأساسـية  احتياجاتهـم 
الرواتـب المسـتمرة، وفـق مـا قالـه ثلاثـة 

بلـدي. لعنـب  معلـمين 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  وقـدّّر 
ربـع  أن   )OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
المعلـمين في إدلـب لا يتلقـون رواتـب، أي 
2380 معـلامًا من أصـل عشرة آلاف و853 

. معـلامًا

وتتشـابه أسـباب تـرك المعلـمين التدريس 
في  سـواء  المعارضـة،  سـيطرة  بمناطـق 
مناطـق نفـوذ حكومـة "الإنقـاذ" بإدلـب 
وجـزء من أريـاف حلب واللاذقيـة وحماة، 

و"الحكومـة المؤقتـة" بريـف حلـب.
وبحسـب ما تحـدث به المعـلمان، مصطفى 
كركـج بريـف حلـب، وإبراهيـم في إدلـب 
)كلاهما تـرك التدريـس(، تتلخص أسـباب 

تسرب المعلـمين من الـدارس بـ:
للمـدرّسّ  المنخفـض  الدخـل  	•
وعـدم قـدرة الدخل المنخفـض على مجاراة 
الارتفـاع الكـبير في متطلبـات العيـش، إذ 
يبلـغ الراتـب وسـطيًًا 80 دولارًًا أمريكي�ـا 

. فقـط
عمـل  فرصـة  على  الحصـول  	•
المعلـم. دخـل  مـن  أكبر  دخالًا  ّـمّن  تؤ

زيـادة عدد الحصص أسـبوعيًًا  	•
للمعلـم، ففي ريف حلـب، كان النصاب 19 
حصة أسـبوعيًًا، وحالي�ـا صار بين 25 و30 

حصـة.
وقفـات  نظمـوا  حلـب  بريـف  المعلمـون 
احتجاجيـة متكررة خلال السـنوات الثلاث 
الدخـل  الماضيـة طالبـوا خلالهـا بزيـادة 
حقـوق  على  التعـدي  وعـدم  الشـهري، 
مناهضـة  أخـرى  واحتجاجـات  المعلـمين، 
وتـردي  المنطقـة،  في  الإداري  للفسـاد 
العمليـة التعليميـة، لكـن المشـكلات بقيت 

نفسـها.

خصخصة؟
اسـتقالوا في  الذيـن  المعلـمين  عـدد  بلـغ 
مناطـق نفـوذ "المؤقتة" منـذ 2023 حتى 
نهايـة شـباط 2024، أكثر مـن 500 معلم 
ومعلمـة، وفـق إحصائيـة حصلـت عليهـا 
عنـب بلـدي من رئيـس نقابـة المعلمين في 
مدينـة اعـزاز بريف حلب الـشمالي، محمد 
صبـاح حميـدي، بيـنما لا توجـد إحصائية 
مناطـق  في  المسـتقيلين  المعلـمين  لعـدد 

"الإنقاذ".
وتسـببت اسـتقالة المعلمين بكارثة للعملية 
التعليميـة، نتيجـة نقـص الكـوادر، وعدم 
توفـر كفاءات تلبـي الاحتياجـات الملحة، إذ 
لا يوجـد بديل عـن المعلم المسـتقيل، خاصة 
والكيميـاء،  الفيزيـاء  اختصاصـات  في 
الاعـتماد على طلاب مـن  ويجـري حالي�ـا 

الحصص. لتعويـض بعـض  الجامعـات 
قسـم من المعلـمين يتوجهـون إلى المدارس 
ا  الخاصـة، لأنهـا تمنحهـم مـردودًًا ماديـ�
أعلى، لكـن يصعـب على الأهـالي تسـجيل 
أبنائهـم في هـذه الـدارس نتيجـة تكلفتها 

العاليـة، خاصـة في منطقـة يحتـاج فيها 
4.2 مليـون مـن أصل 5.1 مليون شـخص 
شـخص  مليـون  و3.6  المسـاعدات،  إلى 

يعانـون مـن انعـدام الأمـن الغذائي.
المدرّسّ التربوي حسـن طيفـور، أوضح أن 
للتعليـم الخاص آثـارًًا سـلبية على المعلمين 
والأطفال، فباسـتقطابه المعلـمين المتميزين 
التعليـم  على  يؤثـر  الـخبرة،  وأصحـاب 
العـام، كما أنـه لا يمنـح المعلـمين أجـورًًا 
أعلى بشـكل ملحوظ مـن الـدارس العامة، 
مـا يعني أنهـم لا يزالون بحاجـة للعمل في 

أخرى. مهـن 
وفي حـال أراد الأهـالي تسـجيل أبنائهـم 
 ، في التعليـم الخـاص، بريـف حلـب مـثالًا
دولارًًا   35 قـدره  قسـطًاً  الطالـب  يحتـاج 
شـهريًاً، وفي حـال وجود أكثر مـن طالب 
في نفـس العائلة فـإن ذلك يسـبب ضغطًاً 

ماليـ�ا، وفـق حسـن طيفور.
وحـذر معلمـون التقتهـم عنـب بلـدي من 
توجـه التعليـم نحـو الخصخصـة، وهو ما 
يحـرم عددًًا كـبيرًاً مـن الأطفال مـن نيلهم 
تعلـيامًا جيـدًًا، ويصبـح التعليم حكـرًاً على 

الحال. ميسـوري 
فـيما يضطـر معلمون مـا زالـوا على رأس 
عملهـم إلى العمـل في أكثر مـن مدرسـة، 
لتـأمين دخل مـالي أفضل، لكن ذلـك يؤثر 
على أدائهـم وقدرتهم في إعطـاء الدروس.

علي الحسـن، معلـم في مخيـم "الكويتي" 
ببلـدة حربنـوش بريـف إدلب، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه لم يتم تحـسين الوضـع المادي 
للمعلـمين، فالتعليـم في السـنوات المقبلـة 
لن يكون أحسـن حـاالًا مما هو عليـه اليوم.

نقص في المستلزمات 
تنقسـم الـدارس في الشمال السـوري إلى 
مـدارس مدعومـة مـن المنـظمات، وأخرى 
مدعومـة مـن مديريـات التربيـة )تعـرّفّ 
عن نفسـها بأنها مسـتقلة( ومـن حكومتي 
غير  ومـدارس  و"المؤقتـة"،  "الإنقـاذ" 

مدعومـة مـن أي جهـة.
تعـاني الـدارس من قلـة الكتـب، وضعف 
الكـوادر، ونقـص كـبير في اللوجسـتيات 
مـدارس  في  الماليـة  والمنـح  التعليميـة 

العـام. القطـاع 
كما لا تتوفـر مدارس في بعـض المخيمات، 
بيـنما يعد وصـول أطفـال هـذه المخيمات 
ًاصعب�ـا، مـن  أمـرً  المحيطـة  الـدارس  إلى 
ناحيـة التكلفـة الماليـة وعدم توفر وسـائل 

مناسـبة. نقل 
ويوجـد في مخـيمات شمال غربي سـوريا 

 ، 213 مدرسـة متوزعـة على 168 مخـيامًا
الدعـم"، بيـنما  بحسـب "وحـدة تنسـيق 
يبلـغ عدد المخـيمات حـوالي 1500 مخيم، 
منها عشـوائية وأخرى نظاميـة، كما يوجد 
مـا يعـرف بتجمـع المخـيمات، وهـو عبارة 
عـن عـدة مخـيمات متجـاورة في منطقـة 

. ة د محد
مديـر التربيـة والتعليـم في إدلـب، أحمد 
الحسـن، قـال لعنـب بلـدي، إن الاحتيـاج 
إلى الكتـب المدرسـية هـذا العـام ارتفـع 
بتزايـد عـدد الـطلاب المقـدّّر بنحـو 550 
بحاجـة  جميعهـم  وطالبـة  طالـب  ألـف 
إلى  أدى  الأمـر  وهـذا  جديـدة،  لكتـب 

كـبيرة". "فجـوة 
وأوضـح الحسـن أنـه عـادة يتـم تغطيـة 
جـزء مـن احتيـاج الكتب بمذكـرات تفاهم 
مـع المنظمات عنـد اعـتماد مشروع جديد، 
ويكـون هنالـك حي�ـز لوضـع بنـد خاص 
بالكتـب المدرسـية، كما في السـنة الماضية 
حيـث تـم تأمين عـدد محـدود بالتشـارك 

مـع بعـض المنـظمات الداعمة. 
وبحسـب "OCHA"، تفتقـر نحـو 700 
الأسـاسي  الدعـم  إلى  إدلـب  في  مدرسـة 
ا الدعـم  بيـنما فقـدت 100 مدرسـة فعليـ�
في تمموز الماضي، مـا أثـر على أكثر 110 

آلاف طالـب، و6500 معلـم. 
وأثـر الزلزال الـذي وقع في 6 من شـباط 
التعليميـة  التحتيـة  البنيـة  على   2023
في منطقـة شمال غـربي سـوريا، حيـث 
تضررت %54 مـن الـدارس و%37 مـن 
أماكـن التدريـس والتعليـم، ووصـل عدد 
 822 إلى  الـتضررة  التعليميـة  المبـاني 
مبنى، بحسـب تقريـر صادر عـن منظمة 
"أنقـذوا الأطفـال" في 15 مـن حزيـران 

.2023

القادم ليس أفضل حالًاا 
بحسـب الخـبير التربـوي ومديـر "مركـز 
مـداد للدراسـات"، الدكتـور فـواز العواد، 
لا شـك أن اسـتمرار العمليـة التعليميـة في 
الداخل السـوري مرتهـن بالتمويل، وخلال 
الـوارد  تراجعـت  الماضيـتين  السـنتين 
الداعمـة لقطـاع التعليـم، وبنفـس الوقـت 
يوجـد ازديـاد بعـدد السـكان في مناطـق 
شمال غربي سـوريا، بسـبب قدوم عائلات 
مـن مناطـق السـيطرة الأخـرى، والمواليـد 

. د لجد ا
وهنـاك عشرات آلاف الأطفال الجدد سـنويًاً 
وبالتـالي  التعليميـة،  بالعمليـة  يلتحقـون 
تحتـاج العمليـة التعليميـة إلى مزيـد مـن 
الـدارس  افتتـاح  مـن  ومزيـد  التمويـل، 
الدراسـية ورواتـب  والتجهيـزات والكتـب 
التدفئـة  تكاليـف  إلى  إضافـة  المعلـمين، 

والميـاه.
متفاوتـة  الأرض  على  الإحصائيـات 
بتقديـرات المجموعـات التـي تقوم بمسـح 
عـدد الـطلاب الـتسربين في سـوريا، لكن 
خـارج  الـطلاب  ثلـث  لدينـا  الأقـل  على 
العمليـة التعليميـة، وهـذه أرقـام مرعبـة 
ومخيفـة، لأن ذلـك يعنـي أن ثلـث الأطفال 
يصبحـون أمـيين دون تعليم، وهـذا يخلق 
المجتمـع  على  واجتماعيـة  نفسـية  آثـارًًا 

السـوري، وفـق الدكتـور فـواز العـواد.
وأضـاف الدكتـور فـواز لعنـب بلـدي، أن 
الركن الأسـاسي بتماسـك وحضـارة وبناء 
المجتمعـات ومسـتقبل أي مجتمـع، مرتهن 
وجـود  تضمـن  تعليميـة  عمليـة  بوجـود 
جميـع الأطفـال دون اسـتثناء في العمليـة 
التعليميـة، وعندمـا يفقـد المجتمع شريحة 
التعليميـة،  العمليـة  خـارج  أبنائـه  مـن 

فـ"نحـن في خطـر عظيم".
أن  نجـد  الجـودة،  إلى  أيضًًـا  وبالنظـر 
العمليـة  جـودة  مـن  يعانـون  الأطفـال 
وجـود  منهـا  كـثيرة،  لأسـباب  التعليميـة 
مـن  الأدنى  الحـد  لديهـم  ربمما  معلـمين 
غير  أو  التعليميـة  الشـهادة  أو  الـخبرة 
ا، وهذا لا بـأس به في حالة  مؤهـلين تربويـ�
الطـوارئ، لكن على الـدى البعيد يؤثر على 
الجـودة، لأن المعلـم الـذي لديـه مـؤهلات 
الرياضيـات  تربويـة أعلى وتخصـص في 
أو العلـوم الاجتماعيـة، من المؤكـد أنه أكثر 
مـادة  في  المعلومـات  إيصـال  على  قـدرة 
المتخصـص  المعلـم  وغيـاب  تخصصـه، 
بسـبب عـدم تـأمين الرواتـب، يخفض من 

التعليميـة. الجـودة 
وفي منطقة شمال غربي سـوريا سـتعاني 
العمليـة التعليمية مسـتقبالًا مـن انخفاض 
بتـأمين  مشـكلات  إلى  إضافـة  الجـودة، 
الكتـاب والمسـتلزمات التعليمية المدرسـية، 
وتـأمين التدفئـة ووسـائل النظافـة، وهذه 
العوامـل المجتمعـة كلهـا تجعلنـا نقول إن 
مزيـدًًا  يسـتحقون  المنطقـة  في  الأطفـال 
المجتمـع  مؤسسـات  مـن  الاهـتمام  مـن 
مـن  ومزيـدًًا  والدوليـة،  المحليـة  الـدني 
الدعـم والتمويل لـضمان اسـتمرار العملية 
التعليميـة بجـودة جيـدة وهذا أبسـط حق 

لأطفـال سـوريا، بحسـب فـواز العـواد.

تراجع في التمويل وأزمة مدرّّسين

شمال غربي سوريا.. 
فجوة تعليمية

عدد الطلاب والمدارس في مختلف مناطق السيطرة 

المصادر: 

)ACU) "وزارة التربية – هاوار – نورث برس - "وحدة تنسيق الدعم

3.7 مليون طالب
14936 مدرسة

900 ألف طالب
600 ألف طالب4100 مدرسة

1866 مدرسة



11 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص
العدد  662  - الأحد  27 تشرين الأول / أكتوبر 2024

اللاذقية( التربية في  2024 )مديرية  اللاذقية - تشرين الأول  العلم في مدرسة "الشهيد سليم شيخ سليمان" في محافظة  أداء تحية 

2024 )عنب بلدي( الثاني  16 كانون  أبعدت الظروف الاقتصادية المتردية الأطفال عن المدارس في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة - 

شمال  في  متعـددة  تعليميـة  مناهـج  وجـود  يعكـس 
شرقي سـوريا، حيث تسـيطر "الإدارة"، حالـة التخبط 
والتشـتت في القطاع التعليمي، مـا يترك أهالي الطلاب 
أمـام خيـارات أحلاهـا مـر، فأولهـا منهـاج تعليمـي 
تفرضـه "الإدارة الذاتيـة" على معظم مـدارس المنطقة، 
تسـيطر  التـي  السـوري  النظـام  لحكومـة  والثـاني 
على قرابـة %10 فقـط مـن إجمالي مـدارس محافظة 
الحسـكة، كما يوجـد منهاج مـن منظمة الأمـم المتحدة 

للطفولـة )يونيسـف( لرعايـة الأطفال.
لا تـعترف "الإدارة الذاتيـة" بالمنهـاج الـذي يفرضـه 
النظـام السـوري، كما سـبق لهـا الإعلان عـن حظـر 
عشرات  وأغلقـت  سـيطرتها،  مناطـق  في  تدريسـه 
تُدُرسـه، وبدورهـا تسـتمر  التـي  الـدارس والمعاهـد 
مركـزي  في  منهاجهـا  بتدريـس  النظـام  حكومـة 
مدينتي الحسـكة والقامـشلي وبعض القـرى المحيطة 
بمدينـة القامـشلي، وترفض الاعتراف بمنهـاج "الإدارة 

الذاتيـة".
الذاتيـة" يعتمـد على  الدراسـة لـدى "الإدارة  منهـاج 
والكرديـة  العربيـة  وهـي  الـثلاث  الرسـمية  اللغـات 
والسريانيـة، ويدرس كل مكـوّّن لغتـه الأم، بينما أقرّتّ 
هيئـة التربيـة توجيـه كل طالـب أتـم الصـف الرابـع 
الابتـدائي إلى اختيـار لغـة أحـد المكوّّنات لتكـون مادة 

ثانويـة إلى جانـب لغتـه الأم.
يتوافـق منهـاج التدريـس لـدى "الإدارة الذاتيـة" مـع 
أفـكار ورؤى وأيديولوجيـا الأحـزاب الكرديـة، صاحبة 
النفـوذ الأكبر في هيئـات "الإدارة"، كما أن بعض المواد 
تمتلـئ بتمجيـد زعيم حـزب "الـعمال الكردسـتاني"، 
عبـد اللـه أوجلان، بصفتـه "فيلسـوفًاً ومفكـرًاً وقائدًًا 

." امًا عظي
المنهـاج خلق منذ سـنوات ولا يزال إشـكاليات و"بلبلة" 
مـع  حتـى  سـوريا،  شرقـي  شمال  لسـكان  بالنسـبة 
تعـديلات وطروحات جديـدة أجرتهـا "الإدارة الذاتية"، 
إذ اعـتبره منتقدوه "مسـيئًاً لثقافتهم ودينهـم، وداعامًا 
للانفصـال، ويتحـدث بلغـة محليـة لا تشـمل جميـع 
الجغرافيا السـورية"، أحدثهـا احتجاجات وإضراب في 
مـدارس مدينـة منبـج بريف حلـب الشرقـي، لتتراجع 
"الإدارة الذاتيـة" عـن طـرح منهـاج جديـد، منتصـف 

الحالي. الأول  تشريـن 
في المقابـل، يرفـض المنهـاج الـذي تطرحـه حكومـة 
النظـام الاعتراف بالتنـوع اللغـوي في سـوريا، حيـث 
الحـالي  السـوري  الدسـتور  مـن   "4" المادة  تـشير 
هـي  العربيـة  اللغـة  أن  إلى   )2012 عـام  )دسـتور 
الرسـمية للـبلاد، ويمنـع التدريـس باللغـات الأخـرى 

ا مـن هـذا النـص. انطلاقـ�
بأفـكار حـزب  الرسـمي  التعليمـي  المنهـاج  ويفيـض 
مـع  يتوافـق  ومـا  سـوريا(،  في  )الحاكـم  "البعـث" 
المناهـج  مديريـة  تتبنـى  كما  وأيديولوجيتـه،  رؤيتـه 
روايـة النظـام السـوري وسرديتـه للأحـداث، إذ تعتبر 
على سـبيل المثـال أن الثـورة السـورية التـي انطلقـت 
عـام 2011 "مؤامـرة ضد الـبلاد"، وتصـف من يخرج 

عـن مسـار النظـام أو يعارضـه بـ"الإرهـابي".

عوز مالي وفوضى أمنية.. لا مستقبل للطلاب
على  بثقلهـا  المترديـة  الاقتصاديـة  الظـروف  تلقـي 
القطـاع التعليمـي سـواء مـن حيـث البنيـة التحتية أو 
رواتـب الموظـفين أو حالـة الأهـالي المالية، مـا ينعكس 
سـلبًًا على واقـع التعليـم، إذ يبلـغ الحـد الأدنى لرواتب 
شـهريًاً،  دولارًًا   70 نحـو  الذاتيـة"  "الإدارة  موظفـي 
بيـنما رواتب موظفي مناطق سـيطرة النظام السـوري 
نحـو 18 دولارًًا، وهـي مبالـغ لا تسـد أدنى احتياجات 

. ئلة لعا ا
سـبيل  في  تكاليـف  دفـع  مـن  السـكان  يعـاني  كما 
تـأمين التعليـم لأطفالهـم، بـدءًًا مـن المسـتلزمات من 
إلى  النقـل  تكلفـة  إلى  وصـوالًا  والـزي  القرطاسـية 
الـدارس، في حين تكـون التكاليـف مضاعفة في حال 
أرادت العائلـة تسـجيل أبنائهـا في مـدارس خاصة أو 

تقوية. معاهـد 
معلـم في مدرسـة تابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" بمدينة 
القامـشلي )طلب عـدم ذكر اسـمه(، قال لعنـب بلدي، 
إن لديـه ثلاثـة أطفـال في صفـوف الثالـث والخامس 
الابتـدائي والسـابع الإعـدادي، صغيرهم يـدرس منهاج 

"الإدارة الذاتيـة"، والآخـران في مدرسـة خاصة.
يسـعى المعلـم، الذي يعمل سـائق "تـاكسي" أيضًًا، 
إلى إلحـاق ابنـه الصـغير أيضًًـا بمدرسـة خاصـة 
خلال الأعـوام المقبلـة، حين تسـمح الظـروف المالية 
للعائلـة، ليتلقـى تعلـيامًا جيـدًًا، مـع شـعوره أنـه 

أضـاع مـن عمـر طفلـه ثلاث سـنوات في مـدارس 
تعطـي منهاجًًـا "مسيّّسًًـا وغير مـعترف بـه" ولا 

جيدًًا. تعلـيامًا  يمنـح 
رغـم تدريسـه منهـاج "الإدارة الذاتيـة"، يـدرك المعلم 
ا إلى ضرورة  أن سـلبيات المنهـاج واضحـة للعيان، لافتـ�
تحييـد السياسـة عـن التعليـم لأن هنـاك أجيـاالًا على 
وشـك الضيـاع، وأن الكـثير مـن خريجـي الجامعـات 
في مناطـق سـيطرة "الإدارة" لا يعملـون وفـق هـذه 

الشـهادات.
وفـق سـت عـائلات قابلتهـا عنـب بلـدي في مناطـق 
متفرقـة من القامـشلي والحسـكة والرقة وديـر الزور، 

فـإن أبرز المشـكلات أمـام تعليـم أبنائهـم هي:
•	 القـدرة عىل  الواقـع الاقتصـادي وعـدم  سـوء 

لأبنائهـم. التعليـم  احتياجـات  لسـد  مبالـغ  تأمني 
•	 فوضى المناهج وتسييسها وعدم الاعتراف بها.
•	 حالة عـدم الاسـتقرار الأمني وحدوث اشـتباكات 

وأخرى. فرتة  بين 
•	 ضعف بعـض الكـوادر التعليمية وغياب وسـائل 

الرشح في المدارس.
•	 تـدني رواتـب المعلمين، مـا يدفعهـم للعمل بمهن 

أخرى، والانشـغال بتأمين لقمة عيشـهم.
•	 تحويـل بعـض المـدارس إلى مقار عسـكرية عند 

أي اشـتباك )رغـم إعادتها للخدمـة لاحقًا(.
رحـاب السلامـة، موجهـة تربويـة في بلـدة الصعـوة 

"الإدارة  تسـيطر  الغـربي حيـث  الـزور  ديـر  بريـف 
المنطقـة  الأمنيـة في  الفـوضى  أن  اعـتبرت  الذاتيـة"، 
بمنهـاج  الاعتراف  عـدم  وأن  التعليـم،  على  تشـجع  لا 

الطلبـة. أمـام مسـتقبل  الذاتيـة" عقبـة  "الإدارة 
وقالـت السلامـة، لعنـب بلـدي، إن المادة العلمية ضمن 
المنهـاج غير كافيـة، وإن الـدارس "ليسـت مـدارس"، 
إلى  وتفتقـر  ومتدهـورة،  متهالكـة  التحتيـة  فبنيتهـا 
مـات غير فعالـة وغير  أبسـط الخدمـات، حتـى الحامّا

صحيـة في معظمهـا.
في  وآخـر  التاسـع  الصـف  في  طالـب  رحـاب  لـدى 
الشـهادة الثانويـة، قالـت إنـهما يفكـران بالسـفر بعد 
المرحلـة الثانويـة مبـاشرة، لـضمات مسـتقبل تعليمي 
بلاد  في  وخبرات  ومهـارات  علـوم  وكسـب  أفضـل، 

أخـرى، وتـأمين مسـتقبل صحـي آمـن ومسـتقر.
اعـتبرت الموجهـة التربويـة أنـه لا مسـتقبل للأجيـال 
في سـوريا، وحتـى لـو توظـف الطالـب والخريج بعد 
إنهـاء دراسـته، فراتبـه الشـهري لا يكفـي ثمن�ـا لشراء 

. لخبز ا
ولا تـرى الموجهـة أي جـدوى مـن تحصيـل أطفالهـا 
لذلـك  سـوريا،  شرقـي  شمال  مـدارس  في  التعليـم 
تعليمـي  جـو  لتـأمين  خاصـة،  معاهـد  في  تضعهـم 
أفضـل مما تقدمـه المدارس، معـتبرة أن الواقع التعليمي 
في المنطقـة لا يؤهـل الجيـل أبـدًًا، إنما يقلل مـن وعيه 

وعلمـه وإدراكـه.

شمال شرقي سوريا.. 

مناهج تشتت الطلبة وترسخ أيديولوجيا
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رغـم وجـود فروقـات طفيفـة، لا يختلف وضـع قطاع 
التعليـم المتهالك بمناطق السـيطرة في سـوريا، فحيث 
الكـوادر  المعانـاة  تشـمل  السـوري  النظـام  يسـيطر 
والبنـى التحتيـة، وتعـاني الـدارس العامة مـن أزمات 
متلاحقـة ونقـص في المسـتلزمات، ونقـص بممازوت 

التدفئـة والكتـب المدرسـية وقلـة رواتـب المعلمين.
منذ سـنوات، صـارت تشـكل بداية العام الـدراسي هامًا 
ا مالي�ـا على الأهـالي، فهـذا  ا وعبئـ� وكابوسًًـا اقتصاديـ�
العـام، ارتفعـت أسـعار مسـتلزمات الـدارس أكثر من 
%100، مقارنـة بعـام 2023، بيـنما لا تتجـاوز قيمـة 
 18( سـورية  ليرة  ألـف   279 للرواتـب  الأدنى  الحـد 

ا(. أمريكيـ� دولارًًا 
مناطـق سـيطرة النظـام تشـهد أيضًًـا تسرب أطفـال 
مـن المدارس، بلغت نسـبتهم %4.28 مـن إجمالي عدد 
الطلاب خلال العام الـدراسي 2023-2022، و3.98% 
خلال العـام الـدراسي 2022-2021، وفـق مـا نقلتـه 

صحيفـة "الوطـن" المحليـة عـن وزارة التربية.
المدرسـية  الكتـب  تعـد  السـورية،  القـوانين  حسـب 
مجانيـة لـطلاب المرحلـة الأساسـية مـن الصـف الأول 
الابتـدائي حتـى التاسـع الإعـدادي، بينما تبـاع للطلبة 
في المرحلـة الثانويـة، لكـن تسـليم كتـب تالفـة ومعاد 
تدويرهـا إلى الـطلاب بات سـمة عامة، وحالة سـنوية 
متكـررة، تدفـع الأهـالي إلى شراء كتـب مـن المكتبـات 

و"السـوق السـوداء".
المشـكلة أيضًًـا في أن اسـتخدام الكتب الـدوّّرة لن يفيد 
الطالـب، لأنـه وبحسـب المناهـج الجديـدة، يجب على 
الطالـب أن يحـل فروضه المدرسـية على الكتـاب الذي 

يتضمـن السـؤال وحلّهّ.
في 9 مـن أيلـول الماضي، قـال مديـر عـام المؤسسـة 
العامـة للمطبوعـات، فهمـي الأكحـل، إنه تممت طباعة 
13.7 مليـون كتـاب لهـذا العام، وتـم إنجازها بنسـبة 
%90، وذكـر أن نسـبة الكتب الجديـدة تتراوح بين 50 
و%60 في حين أن الكتـب الـدوّّرة تكـون بنسـبة 40 

و%50 حسـب طبيعـة كل محافظـة ومدرسـة ومادة.
معلمـة متقاعـدة في اللاذقيـة، قالـت لعنب بلـدي، إن 
العقبـات أمـام تعليم الطلبة اليـوم لا تقتصر على رداءة 
البنيـة التحتية والكتـب التالفة وتـدني رواتب المعلمين، 
إنمما نشـأت منـذ سـنوات حالة وجـود أشـخاص غير 
مؤهـلين للتعليـم، بيـنما يتوجّّـه أغلـب المعلـمين إلى 
إعطـاء الـدروس الخصوصيـة لتـأمين مـردود مـالي 

لهـم، وصـار الإعطـاء بالـدارس "تحصيـل حاصل".

مّّي
ُ
جيل أُ

تشـهد الصفـوف اكتظاظًـًا بالـطلاب، إذ يصـل عـدد 
الـطلاب في بعـض الشُُّـعََب إلى نحـو 40 و45 طالب�ـا، 
مـا يصعـب على المعلـمين إيصـال المعلومـة للجميـع 
والتأكـد مـن أنهـم فهموهـا، لأن لـكل طالب مسـتوى 

الاسـتيعاب. مـن  معينًًا 
مـدرّسّ في مدينـة جبلـة لفـت إلى أن بعـض الأهـالي 
منشـغلون بهمـوم الحيـاة وتدبـر تكاليـف المعيشـة، 
ومـقصرون في الاهـتمام بأطفالهـم، وباتـوا يعتبرون 
أن ابنهـم يكفيه إتقـان المبادئ الأولى مـن كتابة وقراءة 

وحسـاب، ثـم يتوجـه إلى سـوق العمـل لإعالتهم.
ورغم غيـاب الإحصائيـات الدقيقة عن عمالـة الأطفال، 
ذكـر المعلـم أن عشرات الأطفـال على الأقل في مدرسـة 
تركـوا  والـعشرات  دوامهـم،  بعـد  يعملـون  واحـدة 
المدرسـة بعـد الصف السـادس والسـابع، وتوجهوا إلى 
أعمال مرهقـة وشـاقة في الصيانـة والأسـواق وغيرها.

وسـط هذه الظـروف، ومـع اسـتمرار سـنوات النزاع، 
زادت أعـداد الـتسربين مـن الـدارس، ووصلـت نهاية 
عـام 2022 إلى %22 مـن إجمالي عـدد التلاميـذ في 
النظـام  سـيطرة  بمناطـق  الإلزامـي  التعليـم  مرحلـة 

ي. ر لسو ا
وزيـر التربيـة السـابق، دارم طبـاع، ذكـر أن الوزارة 
اتخـذت عـدة إجـراءات للحد مـن ظاهرة الـتسرب عبر 
تشـجيع التلاميـذ باتبـاع "المنهـاج ب" باختصـار كل 

سـنتين بسـنة، وتقديم سـلة غذائية شـهرية بنحو 75 
سـورية. ليرة  ألف 

وأضـاف أن هـدف الـوزارة هـو الوصـول إلى إعـادة 
ذلـك  الدراسـة، وحتـى  مقاعـد  إلى  مليـون مـتسرب 

ألفًًـا. اسـتقطاب 160  الـوزارة  اسـتطاعت  التاريـخ 
وتـشير تقديرات معلـمين وإداريين قابلتهـم عنب بلدي 
إلى أن نسـبة الـتسرب ارتفعـت، خاصة مـع انخفاض 
)الـدولار  الأجنبيـة  العـملات  أمـام  السـورية  الـليرة 
وتدهـور  سـورية(،  ليرة   15000 يعـادل  الأمـريكي 
الحالـة المعيشـية للسـكان في سـوريا، وارتفـاع عـدد 
الأفـراد الذيـن يحتاجـون إلى مسـاعدات إنسـانية في 

سـوريا إلى 16.7 مليـون شـخص.
سـوريا،  وسـط  حمـص  مدينـة  في  تربـوي  موجـه 
قـال لعنـب بلـدي، إن ظاهـرة الـتسرب تفاقمـت منـذ 
سـنوات، ولم يعـد بالإمـكان السـيطرة عليهـا، وبـات 
أمـام  الإجبـاري  الحـل  بالسـفر  التفـكير  أو  العمـل 
الـطلاب وأهاليهـم لمواجهـة "الفقـر المدقـع"، لافتًاً إلى 

أن اسـتمرار الـتسرب ينـذر بـ"جيـل أُمُّّـي".
المعلـم خالـد الـوسى المقيـم في ريـف درعـا الغربي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن عـدة معوقـات أدت إلى تـدني 
مسـتوى التعليم، وأسـهمت في زيادة حـالات التسرب، 
وأوقفـت الـطلاب عـن إكمال مشـوارهم التعليمـي، في 
للمناهـج، وعـدم وجـود  المسـتمر  التغـيير  مقدمتهـا 
كوادر تدريسـية مؤهلـة لإعطاء هذه الـنماذج، والنقص 
في الكـوادر ذات الـخبرة، والاسـتعانة بمعلمين حديثي 

التخـرج أو طلاب جامعـات.
وذكـر الـوسى أن مـدارس مرحلـة التعليـم الإعـدادي 
والثانـوي في بلـدة المزيريـب بريف درعـا دون معلمي 
رياضيـات وفيزيـاء، وهـذا النقص دفع الـطلاب لتلقي 
وأجبر  للأسر،  مالي�ـا  المكلفـة  الخصوصيـة  الـدروس 
بعضهـم على التسرب بحثًاً عن العمـل، كما أن بعضهم 
يذهـب للامتحـان دون دراسـة، فتكون النتيجة فشـل 

لب. لطا ا

الباحثـة بمركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية" حلا 
حـاج علي، وضعـت عـدة توصيـات لتحـسين الوضـع 
التعليمـي في شمال غربي سـوريا، وذلك في دراسـتها 
التـي حملت عنـوان "احتياجـات جيل ما بعـد الحرب.. 
الفجـوات التعليمية في شمال غربي سـوريا أنموذجًًا".

أبرز هذه النقاط هي: 
•	 القيـام بحمالت منـاصرة تسـتهدف عمليـة 

آليـة  إنشـاء  ودعـم  الاحتياجـات،  تقديـر 
للمـدارس،  الاحتياجـات  بتقديـر  خاصـة 
وتعزيـز مسـارات التمويـل السـوري للعملية 

 . لتعليميـة ا

•	 تعزيـز الأدوار المحلية في عمليـة الإشراف على 
العمليـة التعليميـة لامضن ملاءمـة القرارات 
الإداريـة مع الظـرف السـوري وخصوصيته. 

•	 فتح قنوات متعددة للتنسيق بين الفواعل. 
•	 للعمليـة  استشـارية  هيئـات  وجـود  دعـم 

. لتعليميـة ا
•	 الاحتيـاج  لعمليـة تقديـر  الرسـمي  التأطري 

تقديـرات  عىل  فقـط  اقتصارهـا  وعـدم 
 . ت لمنظام ا

وفق ورقـة بحثية عـن التعليـم في محافظة الحسـكة، 
شرقـي  شمال  بشـؤون  المتخصـص  الباحـث  اعـتبر 

في  التعليمـي  الواقـع  أن  الأحمـد،  سـامر  سـوريا 
المحافظـة على درجة عالية مــن التعقيـد، ويهدد بأزمة 
للجيـل القـادم، بسـبب الـتسرب مـن المدارس الــذي 
يهدد بارتفـاع معدلات الأميـة، وزيادة عمالـة الأطفال، 

وانتشـار الـزواج المبكـر، وتسـييس جيـل كامل.
واقترح الباحث عدة توصيات هي:

•	 الجهـود  دعـم  التعليميـة  المشـاريع  عىل 
التعليميـة،  المناهـج  توحيـد  إلى  السـاعية 
ووضـع معايري تراعي ثقافة حقوق الإنسـان، 

المكونـات. بني  التنـوع  وثقافـة 
•	 المبكـر،  التعـافي  إعطـاء الأولويـة في برامـج 

ولاحقًـا في برامج إعـادة الإعمار، لإعـادة تأهيل 
التعليمية. والمرافـق  المـدارس 

•	 تركيز برامج المسـاعدة على الحالـة التعليمية 
ا. ا وبرامجيً في سوريا، ودعمها لوجسـتيً

•	 رؤيـة  عىل  المنطقـة  في  الفاعلني  تشـجيع 
في  أساسـية  كخطـوة  التعليميـة  العمليـة 
سـبيل تحقيق التماسـك المجتمعـي بعيدًا عن 

السياسـية. الأدلجـة 
•	 على سـلطات الأمـر الواقـع الالتـزام باتفاقية 

حقـوق الطفل العالميـة، بما يتوافـق مع خطة 
الأمـم المتحـدة للتنمية المسـتدامة عـام 2030، 
التـي تؤكد الالتـزام بتوفير تعليـم جيد وعادل 
وشـامل على جميـع المسـتويات، والتأكيد على 
ثقافـة حقـوق  الموجـودة  المناهـج  تراعـي  أن 
الإنسـان، وحقـوق النسـاء، وحقـوق المكونات 

الدينيـة واللغويـة والإثنية.
•	 عىل الـدول الفاعلـة في سـوريا الضغط على 

النظـام السـوري من أجـل القبـول بالدخول 
بمفاوضـات برعايـة مؤسسـات الأمـم المتحدة، 

لوضـع معايري لتوحيـد المناهج.
أما في مناطق سـيطرة النظام فخلصت دراسة أعدها 
مركز "حرمون للدراسـات المعـاصرة" حول "التعليم 
ما قبل الجامعي في سـوريا"، إلى أنه لا بد من النظر 
إلى توفير محـددات العملية التعليمية واسـتقرارها 
للنهـوض بها، لتأسـيس منظومة تربويـة تعليمية 

وحديثة.  جديدة 
خلال  مـن  التعليـم  في  بالاسـتثمار  البـدء  ويجـب 
المال  بـرأس  والاسـتثمار  الضعـف  نقـاط  تجـاوز 
الـبشري، بوصفـه أهم رافعـة وأداة لنهضـة المجتمع 

السـوري. 

مناطق سيطرة النظام.. 
تعليم "تحصيل حاصل"

حلول 

محمد برو
        مدير مركز "صدى لاستطلاع الرأي"

التسرب من المدارس أو عدم القدرة 
على الالتحاق بها أصالًا سيكون سببًًا 

مباشًرًا في تعرض الأطفال لأقسى 
أنواع الاستغلال في سوق العمل، 
وسيكونون مرتعًًا خصبًًا لتجارة 

المخدرات والأعضاء البشرية وتجارة 
الجنس واستغلالهم جنسيًًا، وشيوع 

عمليات الخطف والاتجار بهم. 
كما سيكونون في أسفل السلم 

الاجتماعي الذي تشكل فيه القيم 
ركيزة أساسية في تنشئتهم 

بشكل سوي، وخارج دائرة الإلزام 
الاجتماعي الذي يعد شرطًًا موضوعيًًا 
للاندماج الاجتماعي، وعامالًا حاسامًا 

في بناء أسرة والاستمرار بها. 
كتلة بشرية هائلة تتسم بالأمّّية 

المعرفية والاجتماعية، منشأة على 
قيم الشارع والجريمة المنظمة 

والتوحش في اقتناص الفرص ونيل 
أبسط الاحتياجات، وهذا ما يجعلهم 

تربة خصبة لشيوع جميع أنواع 
الجريمة من اقتتال وقتل وسرقة 

واغتصاب وغيره كثير. 
وسيسهمون بشكل مباشر في 

تداعي خلية الأسرة التي تعرضت 
أصالًا لصنوف عدة من الكوارث 
والنوازل، وسيكونون الضحية 

والجريمة بآن واحد، وسنجد الآلاف 
 ، منهم في السجون مستقبالًا

نحاكمهم ونحكم عليهم بعد أن كانوا 
ضحايا هذا العنف الطاغي. 

أما فيما يتعلق بالمعلمين فإن الأمر 
الأساسي هو بحث هؤلاء المعلمين، 

الذين لم ينالوا فرصة عمل في 
سلك التعليم، عن فرص عمل خارج 

اختصاصهم وبعيدًًا عن مهنتهم 
وخبراتهم، بغية تحصيل لقمة 

العيش بعد هذا التسرب الكبير وعجز 
المؤسسات الراعية عن دعمهم وتوفير 

أدنى احتياجاتهم المالية. 
وهذا سيدمر الكادر التعليمي على 

المدى المنظور، وسيفقد هذا الوسط 
المحدود أصالًا أي روافد جديدة، حيث 

تكف الجامعات والمعاهد أصالًا عن 
توفيرهم وتدريبهم وتهيئتهم لهذه 

المهمة الصعبة. 
وسيكون البديل كما حصل مرارًًا 

شيوع التعليم الشعبي، الذي يغلب 
عليه طابع الارتهان لمؤسسات أو 

فصائل ذات طابع ديني مشيخي أو 
فصائلي، وهذه الهيئات تخرج أفرادًًا 

محدودي الرؤية، وفي الكثير من 
الحالات مشوهي التصورات والأفكار، 

ما يعيد المأساة ويعمقها لدى جيل 
موزع بين الشوارع وزواياها المعتمة 

والمتخمة بالفساد، وبين تعليم 
مشيخي فصائلي يعيد تشكيلهم على 

نحو يغذي الحرب الدائرة والمصالح 
المتصارع عليها.

المتسربون من المدارس 
في سوريا

خارج المدرسة 
بكامل سوريا

في شمال غربي 
سوريا وحدها 

معرضون لخطر 
التسرب 

2.4 مليون

1مليون

1.6مليون

أزمة تغذي 
الحرب
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عنب بلدي   - يامن  مغربي 

شـهد الأسـبوع الماضي الذكـرى السـابعة 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  لسـيطرة 
)قسـد( على مدينـة الرقة، شمالي سـوريا، 
"الدولـة  تنظيـم  ضـد  معـارك  بعـد 
الإسلاميـة"، بدعـم مـن قـوات التحالـف 

الـدولي.
أدت المعـارك إلى دمـار في المدينـة الواقعة 
على ضفـاف نهـر الفـرات، والتـي تتمتع 
الزراعـة  قطاعـي  في  طبيعيـة  بثروات 
والنفـط، بالإضافـة إلى الآثـار التاريخيـة 
في المنطقـة، مـا يعنـي أن لديهـا تنوعًًـا 
الإجمالي  الناتـج  في  يسـهم  ا  اقتصاديـ�
للاقتصـاد السـوري، في حـال اسـتقرت 

الأمنيـة. الظـروف 
على  "قسـد"  سـيطرة  مـن  أعـوام  بعـد 
المنطقـة، روجـت وسـائل إعلام مقربة أو 
على صلة مـع "الإدارة الذاتيـة" لما اعتبرته 
ومشـاريع  التحتيـة  البنيـة  في  تغـييرات 
تجاريـة واقتصادية تابعة لها أو مشـاريع 

. صة خا
لكـن تلك الجهـود والإعلانـات تبقى ضمن 
متينـة  اقتصاديـة  لبنيـة  الدنيـا  الحـدود 
ونظـام مسـتدام، رغـم الموارد التـي تتمتع 
بهـا المحافظـة، وكذلـك "الإدارة الذاتيـة" 
أبعـادًًا  بـالضرورة  تحمـل  ولا  نفسـها، 

اقتصاديـة مسـتدامة.

"إعادة إعمار" محدودة
أعلنـت "قسـد"، في حزيـران الماضي، عن 
أو "جسر  الرشـيد"  تأهيـل "جسر  إعـادة 
ا من  الرقـة الجديـد"، بعـد عـامين تقريبـ�
إعـادة التأهيـل، وذكـرت وكالـة "هـاوار" 
حينهـا،  الذاتيـة"  "الإدارة  مـن  المقربـة 
أن المشروع جـاء لتخفيـف الضغـط عـن 
الفـرات،  الجسـور المسـتخدمة على نهـر 
ولتسـهيل عملية التجارة البريـة والزراعية 

. لنقل وا
إلى جانـب الـجسر، تعلـن وسـائل إعلام 
مقربـة مـن "الإدارة" بشـكل دوري عـن 
تتعلـق  واقتصاديـة،  خدميـة  مشـاريع 

بتعبيـد  الطرقاتوتأهيـل شـبكات الصرف 
وصـور  الحدائـق،  وتأهيـل  الصحـي 
التواصـل الاجتماعـي تظهـر  عبروسـائل 
يشـبه  بمما  للمدينـة،  جميلـة  لقطـات 
عمليـات "إعـادة إعمار" صـغيرة للمدينة، 
 3722 يقـارب  مـا  إطلاق  إلى  بالإضافـة 
نقلتـه  مـا  وفـق  طابقـي،  بنـاء  رخصـة 
"هـاوار" عـن الدائـرة الفنيـة في "بلديـة 
الشـعب"، وذلك منذ سـيطرة "قسـد" على 

المدينـة.
صناعيـة  معامـل  المنطقـة  في  وتوجـد 
الأغذيـة  قطـاع  في  يدخـل  مـا  منهـا 
الحديـد  سـحب  أو  و"الكـونسروة" 

الحيوانيـة. والأعلاف  والدهانـات 
ا على  إيجابـ� ينعكـس  لكـن ذلـك كلـه لا 
عليـه  تسـيطر  الـذي  المنطقـة  اقتصـاد 
كما  كامـل،  بشـكل  الذاتيـة"  "الإدارة 
أعلنـت، في 7 مـن تشريـن الأول الحـالي، 
عن تأسـيس "مجلـس الاقتصـاد في إقليم 
شمال شرقـي سـوريا" لـ"دعـم الاقتصاد 

الـحلي"، ويتبـع لـ"هيئـة الاقتصـاد".
وسـبق أن شـهدت المنطقة مظاهـرات عدة 
خلال طالب خلالهـا المتظاهرون بتحسين 
الخدمـي والاقتصـادي والصحي،  الواقـع 

ترافقـت مـع إضرابات لمحـال تجارية.
قنـوات  في  أعطـاالًا  المنطقـة  وتعـاني 
الـري تؤثـر بشـكل مبـاشر على الزراعة، 
إنجـازات  عـن  المتكـررة  الإعلانـات  رغـم 

الرقـة. في  اقتصاديـة 
الاقتصـادي في مركـز "عمـران  الباحـث 
للدراسـات الاستراتيجيـة" منـاف قومان، 
قـال في حديـث لعنـب بلـدي، إنـه ورغم 
ووجـود  الاقتصاديـة،  المموارد  تعـدد 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في  الثروات 
الذاتيـة"، بمما في ذلـك الرقة، فـإن هناك 
قصـورًًا ومشـكلات كـثيرة لدى مـن يدير 
تلك المموارد، مع ارتهانه لأطـراف خارجية، 
ما يقلـل من فاعليـة القـرارات والتدخلات 

الاقتصاديـة.
إعلاناتهـا  وعبر  "الإدارة"  أن  وأضـاف 

تريـد  الاقتصاديـة،  لأعمالهـا  المتكـررة 
تصديـر صـورة للخـارج حـول الأوضاع 

المنطقـة. في  الاقتصاديـة 
من جهتـه، قال الدكتـور في العلوم المالية 
فـراس شـعبو، لعنـب بلـدي، إن محافظة 
الرقـة لديهـا ميـزات وثـروات ومقومـات 
أساسـية للنهـوض، لكـن المشـكلة تكمـن 
و"الإدارة  الأمـوال،  هـذه  يديـر  مـن  في 
الأمـر  سـلطات  مـن  كغيرهـا  الذاتيـة" 
الواقـع على امتـداد الجغرافيـا السـورية 
وتنمـوي  اسـتثماري  فكـر  لديهـا  ليـس 
لتحصيـل  وتسـعى  مناطقهـا،  لتطويـر 
المجتمـع  حسـاب  على  فرديـة  امتيـازات 

رأيـه. والخدمـات، بحسـب 
  

مشاريع صغيرة.. "قسد" مستفيدة
إلى جانـب إعلانـات "قسـد"، أو وسـائل 
الإعلام المقربـة منها،تنـتشر  عبروسـائل 
لأبنيـة  إعلانـات  الاجتماعـي  التواصـل 
حديثـة وبيـوت جديـدة للبيع، ومشـاريع 
صـغيرة متنوعـة، مـا يـشير إلى تحركات 
اقتصاديـة ولـو كانـت محـدودة، أو على 
منـظمات  قبـل  مـن  أو  فـردي  صعيـد 

إغاثيـة.
هـذه التحـركات التجاريـة تسـهم عـادة 
في بنـاء دائـرة اقتصادية، تسـهم بالناتج 
في  هـذا  للمنطقـة،  الإجمالي  الـحلي 
حـال وجـود اسـتقرار سـياسي وأمنـي 

المنطقـة. في  واقتصـادي 
وتملـك الرقة إلى جانـب ثرواتها الطبيعية 
منصـة  وتـشير  عاملـة،  بشريـة  قـوة 
"معلومـات سـوق العمل" التابعـة لوزارة 
التابعـة  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون 
لحكومـة النظام السـوري، وفـق إحصاء 
معـدل  أن  إلى   ،2021 عـام  في  نشرتـه 
المشـاركة الاقتصاديـة الخـام بين عامـي 
.19.3% بلـغ  الرقـة  في  و2021   2010

الاقتصاديـة  المشـاركة  معـدل  ويـشير 
الخـام في قوة العمـل إلى النسـبة المئوية 
سـنة  في  الاقتصـادي  النشـاط  لـذوي 

السـكان في  عـدد  مـن مجمـوع  معينـة 
السـنة. نفـس 

عبـارة  الاقتصـاد  فـإن  قومـان،  وفـق 
عـن منظومـة متكاملـة مـن إدارة المموارد 
المتاحـة، تسـعى نحـو تحقيـق نممط من 
الاكتفـاء للأفـراد على جميع المسـتويات، 
وسـتكون الشركات الصـغيرة أو الفرديـة 
الاقتصـاد،  هـذا  مـن  صـغيًرًا  جـزءًًا 
وتـأتي أهميتهـا مـن واقـع قدرتهـا على 
الأنشـطة  وتحريـك  عمـل  فـرص  خلـق 

الاقتصاديـة.
وأضـاف في حديثه لعنب بلـدي، أن حجم 
مشـاركة الشركات الصـغيرة في اقتصـاد 
ضيقـة،  حـدود  في  يـزال  لا  المنطقـة 
والفاعليـة  الفائـدة  تقـتصر  وبالتـالي 
على الأفـراد، إذ يتحملـون مخاطـر مالية 
هـذه  ممارسـة  مـن  عاليـة  واقتصاديـة 

الأنشـطة.
انتشـار  يـعبر  قـد  أخـرى،  ومـن جهـة 
شركات صـغيرة ومتناهيـة الصغـر عـن 
غيـاب فاعليـة الجهـات الرسـمية، التـي 
بيئـة  تـوفير  على  العمـل  بهـا  يـفترض 
اقتصاديـة جاذبـة توفـر فـرص العمـل، 
الكـبيرة  الشركات  جـذب  نحـو  وتسـعى 
مـوارد  إدارة  على  وتشـجع  والمتوسـطة، 
برامـج  وفـق  كـفء  بـإدارة  المنطقـة 
الباحـث. بحسـب  تنمويـة،  اقتصاديـة 

عملي�ـا، قـد لا تنـحصر فوائـد المشـاريع 
خلـق  عبر  وحدهـم  بالأفـراد  الصـغيرة 
دوائـر اقتصاديـة صـغيرة فقـط، إذ قـد 
الحاكمـة  السـلطات  إلى  آثارهـا  تمتـد 
نفسـها، وبالتالي تسـتفيد منهـا "الإدارة 

الذاتيـة".
فـإن  شـعبو،  فـراس  الدكتـور  وفـق 
الظروف السـيئة والدخل المحـدود للأفراد 
تدفعهـم للاتجـاه لمشـاريع صغيرة تنشـأ 
عنها تحـركات اقتصادية لتحـسين الواقع 
المعـيشي والخدمـي والاقتصـادي، الغاية 
منهـا تحـسين الواقـع، وهـي قـد تسـهم 
مـا  جـزئي،  مسـتوى  على  بذلـك  فـعالًا 

وسـكانها  المنطقـة  مصلحـة  في  يصـب 
أيضًًا. يديرهـا  ومـن 

لكـن ذلك التحسـن يرتبـط، وفق شـعبو، 
المنطقـة  يحكـم  مـن  يسـتخدم  بـأن 
الإيـرادات التـي يحصـل عليهـا لتطويـر 

الواقـع. 
في  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى  حين  في 
مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية" 
و"الإدارة  "قسـد"  أن  قومـان،  منـاف 
فعاليـات  أي  مـن  مسـتفيدة  الذاتيـة" 
اقتصاديـة يتـم افتتاحهـا بالمنطقـة لأنها 
تحمـل جزءًًا مـن الأعبـاء عنهـا، وتحصّّل 
ضرائـب ماليـة منها، لكـن بنفـس الوقت 
قـد تكـون الفائـدة ضئيلـة على اعتبـار 
منطقـة  في  الشركات  هـذه  محدوديـة 

محـددة وأنـواع معينـة مـن العمـل.
وقـدّّرت "الإدارة الذاتيـة" حجـم الإيرادات 
العامـة للعام الحـالي بمبلـغ 670 مليون 
النفقـات  قـدّّرت  فـيما  أمـريكي،  دولار 
العامـة بمبلـغ مليـار و59 مليـون دولار 
أمـريكي، ليصـل العجز المتوقـع إلى 389 

مليـون دولار.
وسـبق أن فرضـت "لجنة الماليـة" التابعة 
سـنوية  ضرائـب  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
ومسـتودعات  والصيدليـات  التجـار  على 
دولار  لــ400  بعضهـا  يصـل  الأدويـة، 

أمـريكي.
ويعيش سـكان المنطقة أوضاعًًا معيشـية 
مترديـة أسـوة بمناطـق النفـوذ المختلفـة 
على الجغرافيـا السـورية، في حين تعتبر 
“قسـد”  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
معظـم  تضـم  إذ  سـوريا،  في  الأغنـى 
آبـار النفـط، كما توصف بـ”خـزان قمح 
الزراعـي  النشـاط  إلى  نظـرًًا  سـوريا” 

. فيها
بالاحتجـاج  المنطقـة  أبنـاء  ويسـتمر 
المعيشـية،  أوضاعهم  للمطالبـة بتحـسين 
سـابقًًا  وخرجـت  المحروقـات،  وتـأمين 
الخبـز  بتـأمين  للمطالبـة  مظاهـرات 

المنطقـة. أسـواق  في  والسـكر 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

بعد سبع سنوات من سيطرة "قسد" 

 بإدارة غير كفء
ّ

 الرقة.. اقتصاد هشّ

2024 )هيئة الاقتصاد لشمال وشرقي سوريا/ فيس بوك( 25 آب  الذاتية-  التنظيف ضمن مناطق الإدارة  معمل لإنتاج مواد 
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عنب بلدي  - خالد  الجرعتلي

حالـة  المنزليـة  الأعمال  أن  راكان  يعتقـد 
تشـاركية في المنـزل، رغـم أنـه كان يملك 
نظـرة مختلفة قبل سـنوات من سـفره إلى 
كردسـتان العـراق، وإقامتـه فيهـا بعيـدًًا 
عن عائلتـه، مجبًرًا على تحمل مسـؤوليته 

ملة. لكا ا
اعتـاد الشـاب العشرينـي إعـداد الطعام، 
ممتعـة  حالـة  يشـكّّل  صـار  إنـه  حتـى 
يسـمح  لا  وقتـه  أن  رغـم  لـه،  بالنسـبة 
لـه بذلـك بشـكل يومـي، إذ يعمـل لسـتة 
أيـام في الأسـبوع، مـا يقلـل مـن دخوله 
المطبـخ، باسـتثناء يـوم واحد هـو عطلته 

الأسـبوعية.
وفي الأيـام العادية، يفضّّل غسـل الأطباق 
بعـد الانتهاء مـن تناول الطعـام في حال 
كانـت زوجتـه هـي مـن طهـت الوجبـة، 
وتكـون الحالـة معكوسـة في حـال أعـد 

الطعام. هـو 
التشـاركية في أعمال المنـزل، منها المطبخ، 
لـدى العـائلات بـدت رائجـة بين عائلات 
سـورية تعيـش في الخـارج، رغـم الجدل 
الممرأة  مهـام  حـول  السـائد  التقليـدي 

الأسرة. في  والرجـل 
متزوجـون،  وشـبان  شـابات  وتميـل 
أعمالهـم  لإنجـاز  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
المنزليـة بطريقة تشـاركية، وهو مـا أملته 
الظـروف عليهـم، نتيجـة اعتيادهـم هـذا 

اللجـوء. الـزواج في دول  النمـط قبـل 

جدلية المرأة والمطبخ
لا تنـحصر النظـرة النمطية حـول اعتبار 
مهام الطبـخ وأعمال المنزل من مسـؤولية 
الممرأة لا الرجـل في المجتمع السـوري، أو 
حتـى بالمجتمعـات الشرقيـة، إنمما لا تزال 
جدليـة الممرأة والرجل والمطبـخ محل طرح 
حتـى في المجتمعـات الغربيـة، ولا تـزال 

الدراسـات والأبحـاث تتناولها سـنويًاً.
مـن  مجموعـة  عملـت   ،2013 عـام  في 
"غرناطـة"  جامعتـي  مـن  الباحـثين 
إيضاح  الإسـبانيتين على  و"جاجيلونيـان" 
خلفيـات اعتماد مفهـوم "المطبـخ للمرأة" 
في إسـبانيا، معتمديـن على أمثلة من دول 

وأمريـكا. أوروبـا  في  متفرقـة 
وبنـاء على تجـارب مـرّّ عليهـا البحـث، 
خلـص إلى أن نظـرة بعـض الرجـال إلى 
بعـض النسـاء على أن مكانهـن الطبيعي 
هـو المطبخ، نابعـة مـن "اعتقـاد التفوق 

يهم". لد
التجـارب أشـارت إلى أن النظـرة النمطية 
تجـاه "الممرأة والمطبخ" تظهر مبكـرًًا لدى 
الذكور، بـدءًًا من عمر السـنتين في بعض 
الأحيـان، وتصـف هـذه القوالـب النمطية 
خصائـص  أو  سمات  ثقافي�ـا  المشتركـة 
الرعايـة  تقديـم  مثـل  للنسـاء،  محـددة 
وللرجـال  العاطفـة،  أو  الحساسـية  أو 
الديناميكيـة  مثـل  أخـرى  خصائـص 

والعقلانيـة والكفـاءة، وفـق البحـث.
الاجـتماع  علـم  في  الدكتـور  ويعتقـد 
النمطيـة  النظـرة  أن  قسـام،  صفـوان 
إلى الممرأة هـي مـوروث أكثر مـن كونهـا 

اعتقـادًًا، إذ كانـت المرأة في فترات سـابقة 
الرجـل،  مـن  قيمـة  أكثر  التاريـخ  مـن 
أو أعلى مرتبـة، وهـي مـا يطلـق عليهـا 
"المرحلـة الأموميـة"، لكـن الوضـع تحول 
ـا ليعطـي سـيادة للرجـل على المرأة. لاحق�

وأضـاف لعنب بلـدي أن المجتمـع الشرقي 
ا"، وهـو ما  يميـل لكونـه "مجتمعًًـا أبويـ�
الفلسـطيني  المفكـر  أيضًًـا  بـه  وصفـه 
هشـام شرابي في كتابه "مقدمات لدراسـة 
المجتمـع العـربي"، ويقصـد بـه المجتمـع 
الـذي يمنـح فيـه السـيادة للرجـل بمما 

يتناسـب مـع مفهـوم القبيلـة.

مهام منتقاة
المنزليـة على صناعـة  الأعمال  تقـتصر  لا 
الطعام أو غسـل الصحـون، وتمتد لأعمال 
ترتبـط بالرجـال في كـثير مـن الأحيـان، 
مثـل أعمال فـك وتركيـب السـتائر، التـي 
المنـزل،  بسـقف  عـادة  مثبتـة  تكـون 

وتتطلـب جهـدًًا بدني�ـا لفكهـا.
طـارق، شـاب سـوري يبلـغ مـن العمـر 
31 عامًًـا يقيـم في تركيـا، يميـل لإعـداد 
الطعـام، مثـل الوجبـات الغربيـة، لكنـه 
يمتعض مـن واجب تركيب السـتائر، وقال 
لعنـب بلـدي، إنـه لا يمانـع فك السـتائر، 
ويكـره تركيبهـا، مـا يـجبر زوجتـه دانا 
على إعـادة تركيبهـا بعـد مرور عـدة أيام 
مـن ملاحقتهـا لـه، ووصولهـا إلى حالـة 

اليـأس مـن أن يسـاعدها في الأمـر.
دانـا قالـت لعنب بلـدي، إن لـدى زوجها 
مشـكلة بتركيـب السـتائر، لكنـه ينخـرط 
مثـل  أخـرى،  واجبـات  في  بمسـاعدتها 
آلـة  في  لوضعهـا  الصحـون  تنظيـف 
بـ"المهمـة  وصفتـه  مـا  وهـو  الـجلي، 

السـهلة".
ولفتـت دانـا إلى أن زوجهـا يتـولى مهمة 
تنظيـف النوافـذ مـن الخـارج، باعتبـاره 
لا يفضّّـل أن تخـرج زوجتـه مـن النوافذ 

الواقعـة على أطـراف بنـاء مرتفـع.

تشاركية مكتسبة
محـرك  عبر  صـغير  بحـث  خلال  مـن 
"مسـاعدة  جملـة  باسـتخدام  "جوجـل" 
باللغـة  المطبـخ"،  في  للمـرأة  الرجـل 
العربيـة، سـتظهر الـعشرات مـن النتائج 
حـول فتـاوى دينيـة لتحليـل أو تحريـم 
جانـب  إلى  المطبـخ،  في  الرجـل  عمـل 
التـي  الصحفيـة  الممواد  مـن  الـعشرات 
تتحـدث أن دخـول الرجـل للمطبـخ لـن 

رجولتـه. مـن  ينقـص 
وتغيب الأبحـاث والأعمال الأكاديمية حول 
هذا المفهـوم في المجتمعـات العربية، على 
عكـس مـا هـو متوفـر عنـد مجتمعـات 
أخـرى، ويظهر هـذا خلال البحـث بلغات 

أخـرى على رأسـها الإنجليزيـة.
الأبحـاث  أو  التوعـوي  النشـاط  قصـور 
الممرأة  مهمـة  تنميـط  حـول  الأكاديميـة 
أن  اعتبـار  أو  المطبـخ  سـيدة  أنهـا  على 
هـذا الـكان في المنـزل لا يخـص الرجـل 
لم يشـكّّل عقبـة بالنسـبة لـعلاء المتـزوج 

منـذ ثلاث سـنوات، إذ يصّرّ على مشـاركة 
المنزليـة. الأعمال  في  زوجتـه 

ا،  زوجـة علاء، التـي رُزُقـت بطفـل حديثـ�
وفـق  الأمومـة،  فترة  إنهـاء  على  توشـك 
القانـون الألماني حيـث تقيـم، إذ لا عمـل 
تمارسـه اليـوم، لكن علاء قال إنـه يدعمها 
في الأعمال المنزليـة، إذ يعـد الطعـام في 
كـثير من الأحيـان، ويصنـع الحلويات في 
أوقـات متفرقة، بعـد انتهاء سـاعات عمله 

لثماني. ا
بالنسـبة للشـاب الذي ينحدر من محافظة 
حماة، لم تكـن مسـاعدته لزوجته من مبدأ 
كسر النظـرة النمطيـة، إنما هو مـا اعتاده 
خلال السـنوات الماضيـة، وفـق مـا قالـه 

بلدي. لعنـب 
وأقـام علاء بمفـرده لنحو خمس سـنوات، 
كان مـجبًرًا خلالهـا على تحمل مسـؤولية 
كل مـا هـو متعلق بـه، وتابـع حياته على 
هـذا النحو حتى بعـد الزواج، مـشيًرًا إلى 
أنـه قـد يبحـث عـن راحتـه على حسـاب 
مـن  لكـن  الأحيـان،  بعـض  زوجتـه في 
مهامـه  ينجـز  أن  يفضّّـل  المبـدأ  حيـث 

. بنفسه
أمـا باسـل المقيـم مـع زوجتـه لينـدا في 
بلغاريـا، فقـال لعنـب بلـدي، إنـه يميـل 

لمسـاعدة زوجتـه بمعظـم الأعمال المنزلية 
في حـال كان وقـت عملـه يسـمح بذلـك.

رزق الزوجـان بطفـل منذ نحو شـهرين، 
يومي�ـا  طويلـة  لسـاعات  باسـل  ويعمـل 
في أوقـات غير ثابتـة، مـا يترك علاقتـه 
بـالأعمال المنزليـة غير مسـتقرة، لكنـه لا 
على  زوجتـه  مسـاعدة  مهـام  يتجاهـل 
اسـتحمام طفلـهما، وقـد يترك أي مهمـة 

أخـرى في يـده لإنجازهـا.
مشـاركة  إن  قالـوا  وعلاء،  وراكان  باسـل 
الأعمال المنزليـة صـارت حالـة اعتادوهـا 
منـذ فترة العزوبيـة، فهم يعيشـون بعيدًًا 

عـن عائلاتهـم منذ سـنوات.
الدكتـور في علم الاجتماع صفوان قسـام، 
قلـل من أهمية غربة السـوريين لاكتسـاب 
عـادات تشـاركية في المنـزل، إذ اعتبر أنها 
ليسـت حالة جديـدة، فلطـالما كان اعتماد 
خلال  موجـودًًا  أنفسـهم  على  الشـبان 
وكذلـك  الإلزاميـة،  العسـكرية  الخدمـة 
خلال الدراسـة الجامعيـة، إذ قـد يكـون 
لهـذا أثر إيجـابي، لكنه قـد يكون سـلبيًًا 
أيضًًـا، فعنـد وجـود نـوع مـن الفوضوية 
لـدى شـاب مـا، سيرفـض التفاهـم مـع 
الحالـة  هـذه  تنظيـم  يحـاول  شـخص 

الفوضويـة في المنـزل )زوجتـه(.

توعية دون أثر
إلى  قسـام  صفـوان  الدكتـور  ينظـر 
حـملات التوعية فـيما يتعلـق بقضايا 
أنهـا  على  المنـزل  في  التشـاركية 
السـوري،  المجتمـع  في  موجـودة 
لكـن فاعليتهـا غائبـة، خصوصًًـا مع 
في  المسـتخدمة  الخاطئـة  الأسـاليب 

إطارهـا.
إن  بلـدي،  لعنـب  قسـام  وقـال 
الأدوات المسـتخدمة من قبـل مجتمع 
النسـويات والمجتمـع الـدني بشـكل 
مـع  صداميـة  أدوات  هـي  عـام 
المجتمـع، وهو ما يسـفر عـن رفضها 

المطـاف. نهايـة  في 
الجهـات  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
مـدارس  تتبـع  للتوعيـة  الهادفـة 
المجتمـع  مـع  تتناسـب  لا  متطرفـة 
السـوري، وبالتـالي يصعـب إيصال 

منهـا. الهـدف 
ولفـت قسـام إلى أن مجتمعاتنـا قـد 
تكـون محافظـة بعـض الشيء، مـا 
يدفعهـا لإطلاق حكـم على التيـارات 
، ما  النسـوية، وهـو مـا حصل فـعالًا
التوعيـة صعبـة  يجعـل مـن حملـة 

الوصـول إلى هدفهـا.

مجتمع

المطبخ ليس للمرأة.. 

شباب ينخرطون 
مع زوجاتهم 

بأعمال المنزل 

رجل يساعد زوجته في المطبخ )تعبيرية/ ديلي  سوريا(
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عنب بلدي -سماح  علوش    

م "الطاهرية"  يحافـظ المختـار حيدر غريـر، صاحـب حامّا
إدلـب، على اسـتثمار  الصليبـة في مدينـة  وسـط حـي 
مشروعـه الـذي أعـاد تأهيلـه قبـل عـدة أعـوام، حرصًًـا 
على عـدم اندثـار مهنـة العائلـة، ولتعزيز ثقافة شـعبية 

متوارثـة في سـوريا منـذ أجيال.
الاقتصاديـة  الظـروف  تـردي  عقبـة  غريـر  يواجـه 
م،  الـحامّا كـثيًرًا في قصـد  تسـاعد  لا  التـي  والمعيشـية، 
م السـوق شـيئًاً  فمعظـم النـاس أصبحـوا يعـتبرون حامّا
المناسـبات  على  لـه  زيارتهـم  وتقـتصر  الرفاهيـة،  مـن 
الاحتفاليـة الأهليـة مثل "الطهـور" و"الطقموشـة" )ليلة 

و"الصباحيـة". العـرس(  تسـبق 
مـات السـوق ملجـأ للعـائلات مع  في الماضي، كانـت حامّا
بداية موسـم الشـتاء، يقصدونهـا للتمتع بالمياه السـاخنة 
مات في منازلهـم، واقتصار  بتكلفـة قليلة لعدم توفـر حامّا

وجودهـا فقـط على بيوت ميسـوري الحال.
م مقارنـة بالتكلفة  اليـوم، ورغـم انخفـاض أجـرة الـحامّا
التشـغيلية وعـدم تجاوزهـا الــ100 ليرة تركيـة )ثلاثـة 
دولارات أمريكيـة( للشـخص الواحـد، فإنهـا باتـت فوق 
قـدرة شريحـة واسـعة في إدلـب، لأنهـا تعـادل الأجـرة 

اليوميـة للعامـل أمـام قامئمة احتياجـات كثيرة.

ا عمره 120 عاًمً
م "الطاهريـة"، قال المختـار حيـدر أو "حيدرة"  عـن حامّا
كما هـو معـروف في مدينـة إدلـب، إنـه تحفـة أثرية إذ 
إنشـائه إلى نحـو 120 عامًًـا، وقـد دوّنّ  تاريـخ  يعـود 
تاريخـه بالقول، "حمام أنـس بالهنا شُُـيّدّت لأبو المواهب 
للطاهـر بـن الطاهـر العـالي المراتـب وتاريخهـا جُُمّّـل 

لرغد". ا
م عـام 2020، بعد إغلاق اسـتمر  بـدأ حيـدر ترميم الـحامّا

قرابـة 50 عامًًا، منـذ ثمانينيات القـرن الماضي.
م الممتد  وبعـد رفـض مـن مديرية آثـار إدلب هـدم الـحامّا
على مسـاحة تبلـغ 420 مترًًا مربعًًـا وإقامـة مشـاريع 
أخـرى مكانـه، قـرر حيـدر خـوض المغامـرة وافتتاحـه 
مجـددًًا أمام الأهالي الراغـبين بتجربة فريدة للاسـتحمام 
والاسترخـاء والتمتـع بأجـواء مـن حقبة تاريـخ مضت.

ضعف في الإقبال
بعـد أن أنفـق قرابـة 50 ألـف دولار أمريكي منـذ لحظة 
م كما  إعـادة الافتتـاح حتـى الآن، لم ينجح مشروع الـحامّا

مأمول. هـو 
وأرجع المختار الأسـباب إلى تدهـور الأوضاع الاقتصادية، 
وعـدم الـسماح لـه من قبـل حكومـة "الإنقـاذ" في إدلب 
بتفعيـل الـحمام لـكلا الجنـسين )رجـاالًا ونسـاء(، مـا 
خف�ـض مـن مدخـول الـكان، وقلـل مـن تحقيـق المرابح 
المرجـوة، حيـث كان يخصـص سـابقًًا الـفترة الصباحية 

للنسـاء والـفترة المسـائية للرجال.
م 24 سـاعة صيفًًا وشـتاء  أصر المختـار على فتـح الـحامّا
مـات إدلـب الأربعـة  ا عـن باقـي حامّا دون توقـف، دونـ�
المتبقيـة مـن أصـل عشرة كانت معروفـة بالمدينـة، إلا أنه 

لا يحقـق الأربـاح التـي تدعـم مشروعـه، وتعوضـه مـا 
تـم إنفاقـه خلال الترميـم و"الديكـور" والتغـييرات التي 

أجراها.
كما أنـه يضطـر شـتاء لاسـتخدام الحطـب مـع حـرّّاق 
م الواسـع حتى يضمن  المازوت لتدفئـة الميـاه وجو الـحامّا
أفضـل خدمـة للزبائـن، إلى جانـب تكاليف تعبئـة المياه 

م لا يحـوي بئرًًا. عبر الصهاريـج، فالـحامّا
م يسـتقبل فقـط الرجـال، وفي  وتابـع المختـار أن الـحامّا
بدايـة الترميم كانت الأجـرة 50 ليرة تركيـة )كانت تعادل 

حينهـا 5.5 دولار(.
ومـع انخفـاض العملة التركيـة، رفع الأجـرة تدريجيًًا إلى 
100 ليرة، عـام 2023، وبقيـت التسـعيرة على حالها هذا 
العـام لتشـجيع الزبائن، بحسـب قولـه، ولدعـم المدخول 
للـحمام الـذي يعمل فيـه 12 عـامالًا بين "مكيّسّ" وعمال 
خدمـة و"بيـت النار" )القميـم(، فالًاض عـن خدمات أخرى 
مثـل تقديـم الطعام الذي يقـتصر على المشـاوي وبعض 

السـاخنة. الشرقية  المشروبات 

موروث يتراجع
م على موروث شـعبي متعارف عليه سـابقًًا،  حافـظ الحامّا
كفنـدق لـن يكـون بزيـارة مؤقتـة للمدينـة، وبأسـعار 
رمزيـة ينـام فيه الراغبـون بـ"الليوان" حتـى الصباح من 
عابري سـبيل ومرافـقين لذويهم بالمستشـفيات وغيرهم.

مـات لا تـزال قامئمة  ورصـدت عنـب بلـدي أربعـة حامّا
في مدينـة إدلـب، منهـا اثنـان، بحسـب أهـالي المنطقة، 
لم يفتحـا هـذا العـام وهما "المحموديـة" و"الهاشـمية"، 
و"الروضـة" الـذي أخبرنا أحـد العاملين فيه أنه سـيفتتح 

مطلـع تشريـن الثـاني المقبـل، و"الطاهرية".
ا  ا حضاريـ� الشـعبية موروثـ� السـوق  مـات  وتعـتبر حامّا
للشـعب السـوري، ومراكز اسـتجمام واسـتطباب ينصح 
بهـا الأطبـاء لبعـض الحـالات المرضيـة للتـداوي بغرف 
البخـار )السـاونا( كأمـراض العمـود الفقري، وتنشـيط 

الـدورة الدمويـة وفتـح مسـامات الجلد.
مـن  العديـد  مقصـد  الماضيـة  السـنوات  خلال  وكانـت 
لاسترجـاع  السـوري،  الـشمال  إلى  المهجـرة  العـائلات 
شيء مـن تاريـخ مدنها كدمشـق وحلب وحمـص وحماة 

وغيرهـا.
قبـل وفاتـه، قـال الباحـث والـؤرخ فايز قـوصرة، لعنب 
مـات المرممـة في إدلـب لم يطـرأ  بلـدي، إن معظـم الحامّا
م  تغـيير على جوهرهـا وتوزيعها الفني المأخـوذ من الحامّا
التركي، كما أن عمليـات الترميـم لم تسـتخدم التقنيـات 

مات. الحديثـة للحفـاظ على الحامّا
بيـنما تعـرّضّ حمام "الطاهريـة" لعمليات تجميـل للبناء 
خلال  طالـه  الـذي  الكـبير  الدمـار  لترميـم  الخارجـي، 
السـنوات الماضيـة، وفـق مـا ذكـره قـوصرة، معـتبًرًا أن 
تـغير  لم  باعتبارهـا  ا"،  علميـ� "مقبولـة  العمليـات  هـذه 
واجهـة الـحمام بالكامل، وحافظـت على موقعـه وقيمته 

التراثية.

أحد أربعة متبقية في المدينة

حمّّام "الطاهرية" بإدلب 
يستمر رغم الصعوبات

أحمد عسيلي 

تكلمنـا في مادة سـابقة عـن الصعوبات التي تواجه السـوريين النـاجين من الحـرب، والذين وصلوا 
إلى الغـرب مـع آمـال كـبيرة بحيـاة سـعيدة، ففوجئـوا بصعوبـات قاسـية، أدت بكـثير منهـم إلى 
الإحسـاس بالإحبـاط، الـذي وصـل إلى مراحـل مـن الاكتئاب في بعـض الأحيـان، وما قـد ينتج عن 

هـذه الحالة مـن إدمـان وعزلة اجتماعية وإحسـاس بالفشـل.
سـأتابع في هـذه المادة الحديـث عـن واحـدة مـن أهـم الصعوبـات التـي تواجـه السـوري )أو أي 
مـغترب( وصـل في مرحلة عمريـة متقدمة نسـبيًًا )أي بعد مرحلـة الطفولة( ليعيـش في بلد يتحدث 
لغـة غريبـة عنـه، وأسـلط الضـوء على الصعوبـات التـي قـد نواجههـا في تعلـم اللغة، مـع بعض 

النصائـح لفهـم هـذه المشـكلة ومحاولـة التغلـب عليهـا، أو على الأقـل التخفيف مـن حدتها.

: مشكلة تعلم اللغة  أولًاا
جـاء معظـم السـوريون إلى بلاد اللجـوء الأوربي، حاملين فكرة ثابتـة، كانت تشـكّّل حقيقة بديهية 
ـا على الأكثر، كي نكون  لـدى معظمهـم، بـأن تعلـم لغـة أجنبية قـد يسـتغرق سـنة أو سـنة ونصف�
ضليـعين بهـا، وقادرين على تحدثهـا بسـهولة في حياتنا اليوميـة، ليعيش كـثيرون الصدمة لاحقًًا، 
نتيجـة عـدم تمكنهم مـن امـتلاك زمام هـذه اللغـة الجديدة، حتـى بعد عدة سـنوات من دراسـتها، 
ورغـم حصولهـم على شـهادات بإتقانها، ما شـكّّل حاجزًًا بينهـم وبين المجتمع الذي يعيشـون فيه.

وزاد في تعقيـدات هـذا الجانـب، نفـور بعضهـم مـن لغاتهـم الجديـدة المفروضـة عليهـم، نتيجـة 
ا، أو عـدم القـدرة على الإحسـاس بجماليتهـا، أو محدودية انتشـار  صعوبتهـا لناطقـي العربيـة أحيانـ�
ا على مقاطعـة معينة من هـذا البلد، نتيجة  هـذه اللغـة، واقتصار اسـتخدامها على بلـد واحد، بل أحيانـ�
(، ما زاد في سـوء العلاقـة التي تربطـه باللغة. وجـود عـدة لهجات لهـا )كحال اللغـة النرويجية مـثالًا

وقـد حدثنـي كثير من السـوريين عـن مشـكلاتهم وإحباطاتهـم في التعامل مـع لغة البلـد الجديد، 
مـا أثـر في تقدير الـذات لديهم، والإحسـاس المريـر بالدونية، نتيجة عـدم إتقانهم لها بالشـكل الذي 

كانـوا يأملونه.

فما الحل
: يجـب أن نـدرك أن اكتسـاب اللغـة، بمما فيهـا اللغـة الأم، عمليـة تراكمية، لا تنتهـي أبـدًًا، ربما نكون  أوالًا
غير واعين لهـذه الحقيقـة في لغتنـا الأم، لأننـا دومًًا نكتسـب كلمات جديدة بشـكل عفوي وتلقائي، سـواء 
مصطلحات أكاديمية اختصاصية، أو مفردات عامية تسـتخدم في الشـارع، ونكتشـف بشـكل شـبه مستمر 

أخطـاء نرتكبهـا، وخاصـة في الكتابـة واللغـة الفصحى، وهـذا الأمر ينطبـق على جميع لغـات العالم.
 ومشـكلة أكثرية السـوريين في دراسـتهم للغـات الأجنبية، أنها تشـبه طريقة تعاملهـم مع المقررات 
ا، وكأن هنـاك امتحانًاً يجـب أن يخوضوه ثـم يتوقفوا بعدها عـن التعلم،  الدراسـية حين كانـوا طلابـ�
لاعتقادهـم أنهـم وصلـوا لآخـر درجـات المعرفة، ويـؤدي هـذا التوقف عن عمليـة التعلـم، مهما كان 
المسـتوى اللغـوي متقدمًًـا، إلى التراجع التلقائي البطيء، أو أنهم يرهقون أنفسـهم بشـكل مسـتمر، 
سـعيًًا للوصـول إلى مرحلـة الـكمال في اللغـة، مـا يضعهم في حالـة ضغـط متزايد، مدمر نفسـيًًا، 
ويفقـد التعلـم كل متعـه، غير مـدركين أن هـذا الضغط سـينعكس سـلبًًا على علاقتهم بتلـك اللغة، 
وسترتبـط عندهـم بعمليـة أشـبه ما تكـون بالمنعكـس الشرطي، بالتعـب والإرهـاق، لذلـك، فالتعلم 
بعـد مسـتوى معنيّن يجـب أن يأخذ شـكل الخط الصاعد المسـتمر، لكن بسرعة تنسـجم مـع حالة كل 
شـخص، وأن يرتبـط هـذا الخط بمتعـة التعلم، فيختـار كل واحد منا الوسـيلة التي تناسـبه، سـواء 
بقـراءة الكتـب، أو حضـور الأفلام، أو الألعـاب في التطبيقـات المختلفـة، وغير ذلـك من وسـائل، قد 

تختلـف من شـخص لآخر.
ا: اللغـة لا تعنـي كلمات وقواعـد وجـمالًا فقـط، بل هـي ثقافـة وحضـارة وتـراث، ومرجعيات  ثانيـ�
مختلفـة، ولأوضـح الفكـرة أكثر، أعطيكـم مثاالًا من لغتنـا العربية، فمـن أتقنها ولم يسـمع أم كلثوم 
ولم يشـاهد مسرحيـات عـادل إمـام، لـن يفهم عمـق جملـة "أغدًًا ألقـاك؟" لـو قيلت له، وسـيعتقد 
أنهـا مجـرد سـؤال عـادي، ربما يجيـب بنعـم أو لا بكل فتـور، ولـن تصله الشـحنة العاطفيـة لهذه 
الجملـة، كذلـك لـن يفهـم مـثلا جملة "متعـودة" ولن يسـتوعب سـبب الضحـك لو قيلت في سـياق 
حديـث مـا. كذلك هي الحـال في جميع لغـات العالم، كلهـا لها مرجعياتهـا والكـودات الخاصة بها، 
ومـن أراد الفهـم العميـق لهذه اللغـة، عليـه بالمتابعة الدامئمة، لكن مع إدراكـه أنها عملية تسـتغرق 

، ربمما تمتد على مسـار حياتنا كلهـا لـن أراد التعمق. ا طـويالًا وقتـ�
ولي تجربـة شـخصية مـع هذا الأمـر في اللغة الفرنسـية، فـحين وصلت إلى فرنسـا وبـدأت التعرف 
ا أصدقاء  إلى النـاس والعمـل كطبيـب نفسي في مستشـفياتها، كنت أسـمع بعض الـرضى، أو أحيانـ�
في العمـل يقولـون، "هذه المادلين الخاصـة بي" )المادلين في الفرنسـية هي أحد أشـكال الحلوى(، لم 
أكـن أفهـم الأبعـاد الحقيقيـة للجملـة، رغم معرفتـي لمعاني الـكلمات، واسـتيعابي المبهـم الباهت لها 
مـن خلال سـياق الحديث، وتعني مـا يخفف عني ضغـوط الحيـاة، ويجعلني أعيش لحظتـي المميزة.

ـا عن أصـل هذه الجملـة، وعرفت أنهـا إشـارة إلى مقطع مـن رواية "البحث عـن الزمن  بحثـت لاحق�
الضائـع" لمارسـيل بروسـت، حين تـذوق المؤلـف ذات صباح هـذه الحلـوى، فأعادتـه إلى زمن بعيد 
مضى، وجعلتـه يعيـش لحظـة هانئة مميـزة. يُسُـتخدم هذا التعـبير كثيًرًا مـن قبل الطبقـة المثقفة 
في فرنسـا، في سـياقات مختلفـة، ولـن يفهم معاني هـذه الجملة مـن لم يتعمق بـالأدب الفرنسي أو 
مـن لم يكـن على معرفـة بذلـك العمـل الأدبي وتـأثيره في اللغـة، ولن يفهم الإشـارات التـي تحملها 

تلـك الجملـة، حتى لو عـرف معنـى كل كلمة منهـا على حدة.
 كذلـك الأمـر مع الأغـاني، والأمثال الشـعبية، والمسـلسلات التلفزيونيـة، فاللغة ليسـت مجرد رصف 
لـكلمات وجمـل، بل هـي الحامـل المعنـوي لشـخصية متحدثيهـا، وكل منا يقـرر مـدى إبحاره في 
هـذه اللغـة أو تلـك، بحسـب ما تسـمح بـه ظروفـه واهتماماته، وهو مـا يقوم بـه حتى أبنـاء اللغة 
أنفسـهم، فأنـا إلى الآن أشـاهد أفلامًًـا عربيـة جديـدة، أكتشـف أنهـا كانـت يومًًـا مـا علامـات في 
اب جـدد، نسـمع دومًًا أمثـاالًا جديـدة متداولـة حتـى في مناطقنا،  السـينما، نتعـرف دومًًـا إلى كتـ�
، هـو غالبًًا  كذلـك الأمـر سـيكون مع أي لغـة جديـدة، طبعًًا أتحـدث هنا بعد مسـتوى لغـوي معنيّن

"B1"، الـذي يمكننـا مـن تطويـر مهاراتنا بعده بشـكل مسـتقل.

وما الحل حين ينفر الإنسان من لغة ما 
بدايـة يجـب أن يفهـم جيدًًا سـبب كرهه لهـا، هل هـي صعوبتها؟ هنا يجـب أن يعطي نفسـه الوقت 
الـكافي، ويبتعـد عـن تحديد إطـار زمني محـدد لهذا التعلـم، حينها سـيزول الضغط، وهو السـبب 
الأكبر في هـذا النفـور، وعلينـا دومًًـا أن نتـخلى عن بعض الأفـكار النمطيـة المحبطة، كفكـرة أنه لا 
أحـد يسـتطيع إتقـان لغة مثـل أهلهـا، أو أن هذه اللغـة أو تلـك معقدة وصعبـة، لكـن أحيانًاً تكون 
عـدم قناعتنـا بهـا ناتجـة عـن كونهـا لغـة محلية، مـع أنه يـنسى أنهـا محليـة ربما على المسـتوى 
الـدولي، لكنهـا لغـة حياة بالنسـبة لـه ولعائلتـه، ويمكن دومًًـا أن نجد مـا يجذبنا لأي لغـة، متابعة 
، أمثالها، موسـيقاها، مطبخهـا، ومحاولة التعمـق على الأقل فيما يجذبنا، وسـيكون  رياضتهـا مـثالًا

هـذا التعمق هـو البـاب لبقية عنـاصر اللغة.
بقـي أن أضيـف، أن التحدث بـأي لغة غير لغتنا الأم، عملية دومًًا مرهقة وليسـت سـهلة، وتسـتدعي 
التركيـز المسـتمر، لذلـك غالب�ـا لا نسـتطيع فهـم الـكلام الأجنبـي إن لم نركز بـه، لكنه للأسـف قدر 

الكـثير منـا أن نعيـش هـذه التجربـة الصعبة، بـل ربما هي أهـون تجاربنا كسـوريين.

الإقبال ضعيف على حمّّامات السوق في إدلب - 17 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي(

صعوبات الحياة في المنفى.. 
اللغة ومشكلات تعلمها
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د. أكرم خولاني 

يعـتبر تصويـر الماموجـرام للثدي هـو الإجراء الأسـاسي للكشـف المبكر 
عـن سرطان الثـدي والكتل الحميـدة، وهو يتكامل مـع الفحص السريري 
الـدوري والفحـص الـذاتي الشـهري للثدي، لذلـك ينصح أن يكـون لدى 

كل امـرأة بعض المعلومـات الأساسـية التعريفية بهـذا الفحص.

ما تصوير الماموجرام
أشـعة الماموجـرام للثـدي Mammogram(( أو تصوير الثدي الشـعاعي، 
هـو فحـص تصويري تسـتخدم فيـه الأشـعة السـينية ذات التردد العالي 
بجرعـات منخفضـة لتوليد صورة داخلية للثدي للكشـف عـن أي تغيرات 

غير طبيعية في أنسـجة الثـدي، ويوجد منـه نوعان:
	1 التصويـر الشـعاعي التقليـدي: فيه يتـم التقاط صورتين بالأشـعة .

السـينية لـكل ثدي بزوايـا مختلفة وتنتـج عنه صور ثنائيـة الأبعاد 
للثـدي، هـو النـوع الأكرث شـيوعًا مـن تصويـر الثـدي بالأشـعة 

. لسينية ا
	2 التصويـر المقطعـي )تصويـر الثـدي الشـعاعي ثالثي الأبعـاد(: .

يشـبه التصوير الشـعاعي للثدي بالأشـعة السـينية، ولكـن بدلًًا من 
صورتين بالأشـعة السـينية للثـدي يتم التقاط صور أشـعة سـينية 
متعـددة مـن زوايـا مختلفة لإنشـاء صـورة ثلاثية الأبعاد لأنسـجة 
الثـدي، ويمكـن أن يسـاعد ذلـك الأطباء على اكتشـاف التشـوهات 
الصغرية التـي قـد لا تكـون مرئيـة في تصويـر الثـدي بالأشـعة 

التقليدية.  السـينية 

ما الهدف من إجراء تصوير الماموجرام
يوجد نوعان رئيسان من فحص الثدي بأشعة الماموجرام، هما:

التصويـر الروتينـي للثـدي بالماموجرام: تسـتخدم أشـعة الماموجرام 
للفحـص الروتينـي السـنوي للكشـف المبكـر عـن سرطـان الثـدي لدى 
السـيدات اللاتي لا يعـانين من أي مشـكلات ولا تظهر عليهـن أي أعراض، 
ومـع أن المنـظمات الطبيـة لم تتفـق على السـن التـي يجب على النسـاء 
فيهـا بـدء تصويـر الثـدي بالأشـعة السـينية بانتظـام، أو عـدد الـرات 
التـي ينبغـي لهـن فيها تكـرار الفحـص، فإنه ينصح عـادة  بإجـراء هذا 
الفحـص لـكل النسـاء فوق سـن الــ40 عامًًـا بشـكل دوري كل عـام أو 
عـامين في حـال عدم وجـود عوامـل خطـورة للإصابـة، ويتـغير العمر 
الـوصى بـه بالبدء بإجـراء الفحـص ووتيرة الفحوص عند وجـود عوامل 
الثـدي أو عنـد وجـود إحـدى المصابـات  خطـورة للإصابـة بسرطـان 

بسرطـان الثـدي في العائلة.
الفحـص التشـخيصي بالماموجرام: يجـرى للنسـاء اللاتي يعانين من 
أعـراض غير طبيعيـة في الثدي، حيث يسـاعد هذا الفحص على اكتشـاف 
المزيـد مـن التفاصيـل عـن التـغيرات في أنسـجة الثـدي، وقد يسـتخدم 
تصويـر الثدي بأشـعة الماموجرام التشـخيصي أيضًًـا في متابعة الحالات 
التي سـبق لها الإصابـة بسرطان الثدي، وتشـمل التـغيرات غير الطبيعية 

في الثـدي التي تسـتدعي إجراء الماموجـرام ما يلي:
- وجود كتل في الثدي.

- تغير في لون حلمة الثدي.
- حدوث تشوه في شكل الثدي أو الحلمة.

- خروج إفرازات من الحلمة )بغير الرضاعة الطبيعية(.
- الإصابة بالحكة وتهيج جلد الثدي.

- الشعور بألم متكرر في الثدي.

ما التوصيات قبل إجراء التصوير بالماموجرام
يـوصى باتبـاع النصائـح التاليـة قبـل إجـراء تصويـر الثـدي بأشـعة 

الماموجـرام:
- تجنـب اسـتخدام الـواد الكيماويـة على منطقـة الثدي أو تحـت الإبط، 
مثـل مزيل العرق والعطـور والمراهـم والكريمات، إذ إن هـذه المواد تظهر 
على شـكل نقـاط وبقـع بيضـاء صـغيرة في صـورة الأشـعة، ما يسـبب 

التشـخيص. صعوبة في 
- تجنـب إجـراء الماموجـرام قبـل أو في أثنـاء الـدورة الشـهرية، لتجنب 
الشـعور بـألم في الثـدي خلال الفحـص، إذ إن الثـدي في هـذه الفترة قد 
يكـون مـؤلمًاً، لـذا ينصح بإجـراء الفحـص بعـد أسـبوع إلى 10 أيام من 

انتهـاء الدورة الشـهرية.
- ارتـداء ملابـس يسـهل خلعهـا، إذ إن الجسـم سـيكون مكشـوفًاً مـن 

منطقـة الـخصر إلى الأعلى لإجـراء التصويـر.
- إخبـار اختصـاصي الأشـعة قبـل إجـراء الفحـص في حـال الخضـوع 
لجراحـة سـابقة في الثـدي، أو وضـع زرعات أو غرسـات الثـدي، إذ إنها 
قـد تؤثـر في نتيجـة فحـص الماموجـرام بإخفاء بعـض أنسـجة الثدي، 
مـا يجعـل مـن الصعـب رؤيـة التـغيرات الحادثة عنـد النظـر إلى صور 

الماموجرام.

ما التغيرات غير الطبيعية التي يمكن أن تظهرها أشعة الماموجرام
تتضمن أبرز التغيرات غير الطبيعية التي قد يظهرها الماموجرام:

- كتلة في الثدي منتظمة الشكل ذات حواف متساوية.
- كتلة في الثدي غير منتظمة الشكل والحواف تشبه نجم البحر.

هـذه  تكـون  وقـد  الثـدي،  في  الكالسـيوم  مـن  الدقيقـة  التكلسـات   -
خبيثـة. أو  حميـدة  التكلسـات 

- اختلاف كثافة أنسجة الثدي.
- سماكة الجلد.

ما مزايا تصوير الماموجرام للثدي
- الكشـف المبكـر عن السرطان، حيـث يمكنه أن يشـخص السرطان 

قبـل حوالي 3 سـنوات من ظهـور الأعراض.
- إمكانية استخدامه دون تخدير.

- غير مـؤلم، لكنه قـد يسـبب ألمًاً خفيفًًا أو شـعورًًا بالانزعاج نتيجة 
الضغـط على الثـدي في أثنـاء التصوير، كما تؤدي معانـاة المريضة 

مـن الثـدي الكـيسي الليفـي إلى الإحسـاس بـألم عنـد الضغط على 
الثدي.

. - لا يستغرق إجراؤه وقتًاً طويالًا
- يناسب مختلف الأعمار.

- ليست له أضرار جانبية تُذُكر.
- معتمد عالميًًا.

ما عيوب تصوير الماموجرام للثدي
•	 إعطـاء نتائـج إيجابيـة كاذبـة: قـد تعطـي أشـعة الماموجـرام في 

بعـض الحـالات نتائـج إيجابية عـن وجود تشـوهات غري طبيعية 
في الثـدي تشري إلى احتماليـة الإصابـة بالسرطـان مـا يسـتدعي 

إجـراء فحوصـات أخـرى دون داعٍ.
•	 فحـص  نتائـج  تظهـر  أن  يمكـن  كاذبـة:  سـلبية  نتائـج  إعطـاء 

الماموجـرام طبيعيـة في بعـض الحـالات عىل الرغـم مـن الإصابة 
بالسرطـان، فال يمكنـه اكتشـاف سرطـان الثـدي الالتهـابي وهو 
نـوع نادر وعـدواني من سرطـان الثـدي، وكذلك مـرض "باجيت" 
في الثـدي، ومـن الممكـن أن يفشـل التصويـر الشـعاعي للثدي في 
الكشـف عـن السرطـان إذا كان صغرياً جـدًا أو كان في موضـع 

يصعـب تصويـره، مثـل الإبط.
•	 يسـبب التعـرض للأشـعة السـينية، ولكـن جرعـة الإشـعاع تكون 

الثـدي  منخفضـة جـدًا، وعـادة مـا تفـوق فوائـد إجـراء صـور 
الشـعاعية عىل نحـو منتظـم المخاطـر التـي تنجـم عـن التعرض 

الإشـعاع. القـدر من  لهـذا 
•	 عىل الرغم مـن اعتبـار أشـعة الماموجرام آمنـة خلال الحمـل، فإن 

الأطبـاء عـادة لا يسـمحون بخضـوع المـرأة لفحـص الماموجـرام 
في فرتة الحمـل والرضاعـة خاصـة إذا كانـت ليـس لديهـا خطـر 
مرتفـع للإصابـة بسرطـان الثـدي، وقد يـوصى في الحـالات التي 
تسـتدعي الخضـوع لفحص الثـدي خلال فرتة الحمـل والرضاعة 
بإجـراء فحـص الثـدي بالموجات فـوق الصوتيـة عوضًا عن أشـعة 

الماموجرام.

إلى  التنويـه  مـن  بـد  لا  النهايـة،  في 
غير  الماموجـرام  فحـص  نتائـج  أن 
إلى  حـتامًا  تـشير  لا  الطبيعيـة 
الثـدي،  بسرطـان  الإصابـة 
ذلـك  يُعُـزى سـبب  قـد  بـل 
إلى وجـود أكيـاس أو كتـل 
حميـدة في الثـدي أو خراج، 
لذا قـد يـوصي اختصاصي 
التصويـر الشـعاعي بإجراء 
الدراسـات  مـن  المزيـد 

. لتشـخيصية ا

 كيف يتم إجراء فحص الماموجرام
تجرى أشعة الماموجرام بالخطوات الآتية:

- خلـع الملابس مـن الخصر لأعلى وارتـداء ثوب الفحـص، والتخلص مـن أي مجوهرات على 
العنـق أو الصدر.

- الوقـوف أمـام الجهـاز ثـم وضـع الثـدي على لـوح مسـطح، ويوضع لـوح آخر 
بلاسـتيكي فـوق الثـدي لتثبيـت الثـدي في أثنـاء الفحـص، حيث يتـم ضغط 

الثـدي بين الصفائـح لجهـاز الماموجـرام من أجل تسـطيحه لتسـهل رؤية 
الأنسـجة، ومـن الممكـن أن يسـبب هـذا الضغـط الخفيـف إحساسًًـا 

بالتشـنجات أو الشـد في بعـض الأحيـان، ولكن عادة مـا يكون هذا 
ـا للغاية، ولا يسـتدعي تنـاول أي أدويـة لتخفيف  الإزعـاج طفيف�

الألم.
- البـدء بالتقـاط الصـور للثـدي، وفي أثنـاء ذلك سـيُُطلب 

من الشـخص عـدم الحركـة وحبس أنفاسـه بضع ثـوانٍٍ.
- تكرار التقاط صور للثدي من زاوية أخرى.

- الانتظـار في غرفـة الفحـص حتـى التحقق مـن جودة 
الصـور، وفي حـال وجـود مشـكلة في الصور سـيطلب 

مـن الشـخص إعـادة التقـاط صور للثـدي مـرة أخرى.
يسـتغرق إجـراء تصوير الثدي بأشـعة الماموجـرام من 10 إلى 

15 دقيقـة تقريب�ـا، ولكن مـع التجهيـزات قبل الفحـص والتحقق من 
الصـور قد تطول مـدة أشـعة الماموجرام إلى نصف سـاعة.

غالب�ـا مـا يتم إجـراء فحص الماموجـرام الرقمي الـذي يتيح صـورًًا إلكترونية فوريـة على الكمبيوتـر تتميز بأنها 
أكثر وضوحًًـا ولا تسـتدعي الانتظـار كما في التصويـر العـادي بـأفلام الأشـعة، ويفضـل اسـتخدام الماموجرام 
الرقمـي لـدى السـيدات الأصغر مـن 50 عامًًا، حيـث تكون كثافة أنسـجة الثدي لديهـن أعلى مقارنة بالأكبر سـنًًا.

الماموجرام
فحص أساسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي
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فتـح إنتاج شركـة "هـواوي" الصينيـة أول هاتف 
أمـام  البـاب  للطـي  قابلـة  بـثلاث شاشـات  ذكي 
الشركات الأخـرى للتوجـه لإنتاج هواتف مشـابهة، 

في مسـعى للاسـتمرار بالمنافسـة.
وخلال الأسـبوع الماضي، صـدرت تقاريـر حـول 
عمـل شركتـي "سامسـونج" الكوريـة الجنوبيـة 
و"تشـاومي" الصينيـة، لإنتـاج هـذا الإصـدار من 

الهواتـف الذكيـة ومنافسـة "هـواوي".
عـن  الماضي،  أيلـول  في  "هـواوي"،  وأفصحـت 
هاتفهـا “هـواوي ميت إكس تي”، وهـو أول هاتف 

قابـل للطـي بـثلاث شاشـات في العالم.
المختـص  الهولنـدي   "Galaxy Club" موقـع 
التكنولوجيـا قـال، في 24 مـن تشريـن  بأخبـار 
الأول الحـالي، إن شركة "سامسـونج" بدأت العمل 
على الجيـل التـالي مـن هواتفهـا القابلـة للطـي، 
وسـتكون بـثلاث شاشـات على غـرار "هـواوي".

ومـن المتوقـع أن يُطُـرح الهاتـف في وقـت متأخر 
مـن العـام المقبـل 2025، لإعطاء الفرصـة لهاتفها 

الـذي طُرُح مؤخـرًاً "جـالاكسي إس 24".
ذات  الهواتـف  إلى  الشركات  توجـه  يرتبـط  ولا 
بمنافسـة  للطـي  القابلـة  الـثلاث  الشاشـات 
"هـواوي" فقـط، بل يتعلـق أيضًًا بإضافـة ميزات 
إلى الهاتـف الـذكي، وجعل شاشـته أكبر، وبالتالي 
تعـدد اسـتخداماته في القـراءة والألعـاب وغيرها.

"سامسـونج"  فـإن   ،"9meters" موقـع  وفـق 
سـتحتاج إلى تطويـر واجهـة مسـتخدم محسـنة 
تتكيـف بسلاسـة مع تصميـم الشاشـة الثلاثية، ما 
يسـمح بالتنقـل البديهـي وتعـدد المهـام بكفـاءة.

قابلـة  شاشـات  بـثلاث  الهاتـف  إنتـاج  ويحتـاج 
للطـي إلى معالجة تحديـات هندسـية تتعلق بوزن 
الهاتـف وسـمكه ومتانتـه، مـع عمليـة تحـسين 

المسـتخدمة. التطبيقـات 

مـن جهتـه، قـال موقـع "pune.news"، إنه وإلى 
جانب "سامسـونج"، تسـتعد شركات "تشـاومي" 
إصـدارات  على  للعمـل  و"أونـور"  و"أوبـو" 
لهواتفهـا الجديدة بالتقنية نفسـها، دون معلومات 
واضحـة عن مـدى تقـدم الشركات في صناعة هذه 
الهواتـف أو مواعيـد طرحهـا في الأسـواق، وكذلك 

. تها مميزا
لكـن مـع التطـور المتسـارع في تقنيـات الهواتف 
الجديـدة الذكيـة، والمنافسـة الشرسـة بين عمالقـة 
الشركات المنتجـة، مـن المتوقـع أن تُطُـرح النماذج 

الجديـدة من هـذه الهواتـف في أسرع وقت ممكن، 
لـضمان مـكان في مقدمـة أعلى المبيعات.

وأشـار موقـع "9meters" إلى أن ظهـور الهاتف 
القابـل للطـي بـثلاث شاشـات، سـتكون لـه آثار 
المحمولـة،  الهواتـف  صناعـة  على  الـدى  بعيـدة 
لهـذه  الشركات  تبنـي  تسريـع  إلى  وسـيؤدي 
الأجهـزة، وهـو ما سـيؤدي بـالضرورة إلى خفض 
التكاليف وتشـجيع المطورين على إنشـاء تطبيقات 
محسـنة للشاشـات الأكبر حجامًا ومرونـة، ما يعني 

ظهـور عصر جديـد مـن الحوسـبة المحمولة.

منوعات

أفضـت ثـورات الربيـع العـربي التـي بـدأت نهايـة 
وليبيـا  إلى مصر  وامتـدت  تونـس،  عـام 2010 في 
واليمـن وسـوريا، لظهـور دور أكبر لحـركات الإسلام 
السـياسي أو التيـارات السياسـية الدينية، سـواء عبر 
تـولي السـلطة بشـكل مبـاشر كما حصـل في مصر 
عبر حركـة "الإخـوان المسـلمين"، وكذلـك في المغرب، 
أو لعبهـا دورًًا مؤثـرًاً في الحيـاة السياسـية كما في 

وتونس. ليبيـا 
التيـار  لهـذا  التابعـة  السياسـية  الأحـزاب  فشـلت 
، سـواء بسـبب  بالحفـاظ على سـلطة انتظرتها طويالًا
سـوء أدائهـا أو لما تقـول إنها "حرب تعرضـت لها من 
قبـل الدولـة العميقـة"، كما أن الفوضى التي سـادت 
المنطقـة أدت إلى ظهـور حركات راديكاليـة ومتطرفة، 
لعبـت دورًًا جلي�ـا في المعارك العسـكرية على الأرض، 

كما الحـال في سـوريا على سـبيل المثال.
خلال أكثر مـن عقـد مـن الزمـن، أعـادت الظـروف 
أم  سياسـيًًا  التيـارات،  هـذه  وتحـركات  السياسـية 
عسـكريًاً أو حتى على صعيـد تصريحاتها في الإعلام، 
المجتمـع، وكذلـك  النقـاش حـول دورهـا في حيـاة 
النظـرة إلى الديـن ودوره وجوهـره، مـن قبـل عـدة 

وباحـثين. مثقـفين 
والباحـث  الكاتـب  اسـم  اب ظهـر  الكتـ� مـن هـؤلاء 
 2015 عـام  في  أصـدر  الـذي  مبروك،  علي  المصري 
المعنـى  صراعـات  والشريعـة:  "القـرآن  كتابـه 
وارتحـالات الدلالة"، ثـم أعيد إصـداره في عام 2024 

جديـدة. إلكترونيـة  بنسـخة 
يناقـش مبروك، أسـتاذ الفلسـفة الإسلاميـة في كليـة 
الآداب بجامعـة "القاهـرة"، في كتابـه أسـباب فشـل 
وارتبـاط  المنطقـة،  في  السـياسي  الإسلام  مشروع 
هـذا الفشـل بـالضرورة بعوامـل ذاتية تتعلق بفشـله 
الـكبرى، فـيما  التفـكير في أصـول الإسلام  بإعـادة 
يرى أن المسـلمين يحتاجون في حـال أرادوا أن يكونوا 
فاعـلين إلى إعـادة التفـكير في هذه الأصـول، وهو ما 

يحـاول فعلـه ضمـن صفحـات الكتاب.
يدعـو مبروك في الكتـاب لإعـادة النظـرة إلى العلاقة 
بين المسـلمين والأصـول، لا لإعادة التفـكير والتفسير، 
بـل للـدور الـذي يلعبـه المفكـرون والـفسرون لهذه 
ا  الأصـول، بمما في ذلـك الجوانـب الفقهيـة، ضاربـ�
ومـفسًرًا أمثلـة تاريخيـة مـن الـفتن والمعـارك التـي 
وقعـت بين الصحابـة خلال الصراع بين علي بـن أبي 
طالـب ومعاويـة بـن أبي سـفيان، وكيفيـة تحويـل 
القـرآن مـن كتاب مقـدس لدى المسـلمين إلى سـلطة 
تهـدف للسـيطرة، وبالتالي أصبـح معنـى القرآن في 
حيـاة المسـلمين مختلفًًا، مـن كتاب يوضح أساسـيات 

الديـن الإسلامـي إلى أمـر مختلـف تمامًًا.
ويمكـن للمجتمـع أن يتطـور ويتجه بشـكل مختلف، 
دون التـخلي عـن معتقداتـه الدينيـة في حـال أراد أو 
سـعى لإعادة قـراءة هـذه الأصـول الدينيـة والتعامل 
معها بشـكل مختلـف، وبالتـالي الوصـول إلى نتائج 
مختلفة عـن تلك التـي توصل إليها عبر عقـود طويلة 

مـن صراع العقائـد المختلفـة في المنطقة.
وسـبق لمبروك، المولود في عـام 1958، أن أصدر عددًًا 
مـن الكتـب والدراسـات قبـل وفاتـه في 2016، منها 
"النبـوة.. مـن علـم العقائـد إلى فلسـفة التاريـخ"، 
و"لعبـة الحداثة بين الـجنرال والباشـا"، و"الخطاب 
السـياسي"، و"السـلطة والمقـدس.. جـدل السـياسي 
التقديـس-  و"تأسـيس  الإسلام"،  في  والثقـافي 
الشـافعي نموذجًًـا"، بالإضافـة إلى نشره عـددًًا مـن 

المقـالات الخاصـة بالعلاقـة بين الفـرد والديـن.
للدراسـات  الـدولي  المعهـد  لمديـر  نائب�ـا  عمـل  كما 

جاكرتـا. الإندونيسـية،  العاصمـة  في  القرآنيـة 

"القرآن والشريعة".. 
رؤية حول فشل 
الإسلام السياسي

كتاب

سينما

يوسـف"  "رسـالة  السـوري  الفيلـم  يحمـل 

الباديـة  السياسـية  الرسـائل  مـن  مجموعـة 

بوضـوح بعـد المشـاهد الافتتاحيـة التي رسـمت 

بيئة عمـل فني جميلة نسـبيًًا، أضعفها ونسـفها 

بعدها. جـاء  مـا 

في الفيلـم الـذي يـروي رحلة يخوضها يوسـف 

)أيممن زيـدان(، هذا الرجـل الكهل الـذي يعيش 

ليربي حفيـده دون أثـر لبقيـة أفـراد العائلـة، 

انعـكاس كـبير لأيديولوجيـا وروايـة سياسـية 

النظـام  لرؤيـة  قريـب  منظـور  مـن  للحـدث 

السـوري، فيوسـف الـذي لا يتحدث بالسياسـة، 

يعيـش تحت حكـم جماعـة مسـلحة تتدخل في 

"الشـاردة والـواردة"، وصـوالًا إلى دعـوة الناس 

للـصلاة، ويوسـف أصالًا لا يـكاد يتوقـف عـن 

شرب الخمـر.

الحالـة الاجتماعيـة هذه نجحـت في إقناع الرجل 

بالرحيـل، بعـد نيـة متزعـم مجموعة عسـكرية 

ونسـف  حفيـده،  حبيبـة  هاجـر،  مـن  الـزواج 

، حتى لـو لم يكن  علاقـة عاطفيـة متعجلـة أصالًا

هنـاك منافس وراغـب بالظفر بالفتـاة، فالحفيد 

بلـغ عامه الــ18 للتـو، والفتـاة في الــ16 من 

. عمرها

بعـد الهـروب إلى لبنـان، والإقامـة في مخيـم لا 

يعكـس الصـورة الحقيقية لشـتات السـوريين، 

لأنه ربمما بني لـ"أغـراض فنية"، يتجه يوسـف 

لتزويـج حفيـده مـن الفتـاة التي يحبهـا، والكل 

فجـأة متواطـئ لتحقيـق هـذا الفتـح العاطفي، 

فالشـيخ على اسـتعداد لتزويـر مواليـد الفتـاة، 

وتزويـج قاصر، وزيـاد، الطفل الموهـوب والمولع 

بكـرة القـدم، مـاضٍٍ في الـزواج بالوقـت الـذي 

تتفتـح بـه أمامه آمـال السـفر إلى بلـد أوروبي 

موهبته. يحتضـن 

النقطـة التـي أفلـح العمـل في تصويرهـا هـي 

أن الفقـراء يدفعـون الثمـن دائمًـًا، وأن الجهـل 

بضاعـة رائجـة حيـث يحـل الفقـر، وتضعـف 

المرجعيـة العلميـة أو الثقافية، فيوسـف، الوصي 

على حفيـده، قـرر السماح بسـفره لأن حلاقًاً في 

المخيـم أخبره أن الأبنـاء كـ"الزغاليـل".

في  الأوضـاع  تنـاول  الـذي  يوسـف"  "رحلـة 

نهائي�ـا  يتطـرق  لم  الرحلـة،  قبـل  الأم،  القريـة 

لأسـباب هذه الأوضاع، ولمسـببات حمـل السلاح 

وخـروج البلـدة عـن سـيطرة النظـام الحاكـم، 

مكتفيًًا بالإشـارة إلى أن يوسـف تحوّّل إلى شرب 

الحاكـم  النظـام  امتيـاز  وكأن  بـالسر،  الخمـر 

الوحيـد هـو الـسماح بشرب الخمر، بمعـزل عن 

الفقـر الفاضـح الـذي كان يلـوّّن عـالم الرجـل، 

ويتركـه بلا مهنـة، ويجـود عليـه ببغـل وعربة 

يجرهـا ويرتحـل بهـا إلى لبنـان.

ويمكـن القـول إن الرسـائل التـي حملهـا النص 

بمما فيهـا مـن توجيـه سـياسي كانـت شـديدة 

المبـاشرة، لتغلـب الأيديولوجيا الفـن، ويبرر ذلك 

أن العمـل أصالًا مـن إنتـاج "الأمانـة السـورية 

الأسـد،  أسماء  تقودهـا  كانـت  التـي  للتنميـة" 

عـن  تتـوارى  أن  قبـل  النظـام،  رئيـس  زوجـة 

الأنظـار بحجـة إصابتهـا بالسرطـان.

كما أن كيل الشـتائم لا يصنع عـمالًا فنيًًا، والجرأة 

المنشـودة لا تتلخص بشـتيمة هنا وإيحاء جنسي 

هنـاك، مـا لم يعـتبر صنـاع العمـل أن حديـث 

الـحلاق بجملـتين عـن سـجن طويـل في زنزانة 

الظلـم والاضطهـاد  "متريـن بمتر" تممرد على 

والاستبداد.

ومتـاح   ،2022 عـام  صـدر  يوسـف"  "رحلـة 

للمشـاهدة عبر "شـاهد"، وهو من تأليف وسـام 

كنعـان بالشراكة مـع مخرج العمل جود سـعيد، 

وبطولـة أيممن زيـدان وسـامر عمـران ووائـل 

زيـدان ووائـل أبـو شـعر وربى الحلبي.

"رحلة يوسف".. 
الأيديولوجيا تغلب الفن

عمالقة التكنولوجيا يتسابقون 
نحو الهواتف ثلاثية الطي
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عروة قنواتي

مواجهتان من العيار الثقيل والمنتظر بشوق 
وشغف من متابعي الكرة الأوروبية في العالم، 

على سكة الكالتشيو والبريميرليج خصوصًًا، 
ولولا أن نصف المتعة بل وأغلبها قد دارت في 

فلك كلاسيكو الأرض، السبت، بين ريال مدريد 
و برشلونة، لكان هذا الأحد يستحق لقب الأحد 

العظيم أو الأحد الذهبي.
سارت بنا الإثارة على طريق الشامبيونزليج، 

فتابعنا التفوق الإسباني على حساب الألمان في 
موقعتين شهيرتين، خماسية الريال مقابل هدفين 

لدورتموند، ورباعية للبارسا مقابل هدف يتيم 
للبافاري، إلا أن طريق الإثارة الذي مر، السبت، 

من معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو" حيث كان 
كلاسيكو الأرض، لا يكتمل إلا بمواجهة المدفعجية 

مع البلوز بعد عصر اليوم، وحرب الأفاعي مع 
السيدة العجوز بنفس التوقيت تقريبًًا.

في البريميرليج، تفرد موقعة الأرسنال مع ليفربول 
صفحات من الندية والتحدي والذكريات ورد 

الاعتبار، وتعزف بنفس الوقت ألحانًاً من التسابق 
على سلم الترتيب. الأرسنال يريدها فوزًًا ليثبت 

ليفربول مع نقاطه في الصدارة والوصافة بحسب 
نتيجة مانشستر سيتي مع ويلفرهامبتون، 

والاقتراب منه ومن خط الصدارة أكثر، لأن التعادل 
سيبقي الأمور على ما هي عليه، ويؤخر فرصة 

إكمال ملاحقة السيتي وليفربول في الجولات 
المقبلة.

على الضفة المقابلة يتطلع محمد صلاح وزملاؤه 
للبقاء في الصدارة والإجهاز على خصم صعب 

في مرحلة الذهاب بعد النتائج الجيدة الأخيرة في 
دوري الأبطال وفي البريميرليج. الفريقان بسجل 

تهديفي متشابه وبشباك نالت نفس الرقم من 
أهداف الخصوم، إنما تعادلات الأرسنال أكثر من 

ليفربول، وهو ما جعل فارق النقاط الأربع ظاهرًًا 
على سلم الترتيب، فيما ينتظر السيتي نتيجة 

الخصمين ليجدول ترتيباته حتى نهاية مرحلة 
الذهاب.

في الكالتشيو يدق إنتر ميلان مع يوفنتوس 
ناقوس الخطر والتحدي من بوابة لقاء العمالقة 

في الجولة التاسعة، ورغم احتلال الفريقين المركز 
الثاني والثالث خلف نابولي المتصدر، فإن خط 
سيرهما في المسابقة لم يكشف كل أوراقهما، 

التعافي الذي ظهر على اليوفي مع المدرب موتا 
يعيد السيدة العجوز إلى حسابات التتويج لهذا 

الموسم من بوابة الكالتشيو وليس من بوابة 
السوبر والكأس فحسب.

فيما يحضر السيد إنزاغي مدرب إنتر ميلان أوراقه 
لانتزاع نقاط المباراة الكاملة، وجعل الفارق مع 

نابولي نقطتين فقط، وضمان فارق النقاط الأربع 
مع السيدة العجوز.

إحدى القمم في الكالتشيو والبريميرليج بعد 
سهرة الكلاسيكو. متابعة طيبة لكل عشاق 

الساحرة المستديرة.

لولا غياب 
الكلاسيكو 
لكان الأحد 

العظيم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يمتلـك لاعـب نـادي موناكـو، الألماني باريـس برونـر، 
تتسـابق  الأوروبيـة  الأنديـة  جعلـت  كـبيرة  موهبـة 
للحصـول على خدماتـه، خاصـة مـع تصنيفـه ضمـن 
أفضـل المواهـب الكرويـة الشـابة حـول العـالم، لكـن 
العمـر 18 عامًًـا فقـط، يواجـه  البالـغ مـن  اللاعـب 
مسـتقبالًا غير مؤكـد، مـع عديـد مـن المشـكلات التـي 

لهـا خلال فترة قـصيرة. تعـرض 
بوروسـيا  نـادي  صفـوف  ضمـن  كان  الـذي  برونـر 
دورتمونـد الألماني، وهـو أحـد أفضـل الأنديـة الأوروبية 
انتقالهـا  قبـل  وصقلهـا  المواهـب  تطويـر  صعيـد  على 
للأنديـة الـكبرى، انتقل إلى نـادي موناكـو الفرنسي في 
آب الماضي، بعد مشـكلات عـدة حصلت له خـارج الملعب.

من الأكاديميات إلى موناكو
بـدأ برونـر مسيرته ضمن عـدة أكاديميات لكـرة القدم 
في ألمانيـا، متنـقالًا بينها بشـكل مجـاني، وفي 2017، 
انتقـل مـن أكاديميـة "دورتـم" إلى "فايـس إيسـن"، 
وبعدهـا بعـامين لأكاديمية نـادي بوخـوم، ومنها إلى 

أكاديمية بوروسـيا دورتمونـد في 2021.
وانتقـل  النـادي،  أكاديميـات  ضمـن  اللاعـب  تـدرج 

بين الفئـات السـنية فيـه، وخلال ثلاث سـنوات فقـط، 
وصـل إلى فئـة تحت 19 عامًًـا، قبل أن يتخذ بوروسـيا 
دورتمونـد القـرار ببيعه لنـادي موناكو مقابـل أربعة 
ملايين يـورو فقـط، بعـد إيقافـه عـن اللعـب لـفترة 

نتيجـة مشـكلاته خـارج الملعب.
الصحـف  اهـتمام  اللاعـب  أثـار  الـفترة،  تلـك  خلال 
الأوروبيـة والمواقـع الإلكترونيـة الرياضيـة، وصنفتـه 
صحيفـة "الجارديـان" البريطانيـة ضمـن أفضـل 60 

موهبـة كرويـة حـول العـالم.
وقالـت الصحيفـة حينهـا، إن اللاعـب مهاجـم حقيقي 
ويتمتـع بغريـزة رائعة أمـام المرمى، ويمكـن أن يكون 
مفيـدًًا في مركـز الجنـاح الهجومـي، مع قوتـه البدنية 

وسرعته وطولـه )1.86 متر(.
ألمانيـا  منتخـب  تتويـج  لبرونـر عقـب  المديـح  وجـاء 
في  الأوروبيـة  الأمـم  كأس  بلقـب  عامًًـا(   17 )تحـت 
2023، ونجاحـه بحصد لقب هـداف البطولة، واختياره 
كأفضـل لاعب فيهـا، بعـد مسـاهمته في قلـب النتيجة 
بالمبـاراة النهائيـة أمـام المنتخـب السـويسري حينهـا.

كما حقـق لقـب بطولـة كأس العـالم للفئـة ذاتهـا في 
عـام 2023.

من موناكو إلى بروج
كافيـة  الكـبيرة  برونـر  باريـس  موهبـة  تكـن  لم 
لاسـتكمال رحلته مـع دورتمونـد، لينتقـل إلى موناكو 
الفـرنسي، الذي قـرر بـدوره إعارته إلى نـادي سيركل 
بـروج البلجـيكي بنظـام الإعارة لموسـم واحـد، ينتهي 

في حزيـران مـن عـام 2025.
إن  اللاعـب في تصريحـات صحفيـة  حينهـا،  وقـال 
إمكانيـة اللعـب بانتظام ضمن مسـار ريـاضي واضح، 
الدافـع الأسـاس  والعمـل على تطويـر موهبتـه، كان 

ل. للانتقا
فـيما قـال مـدرب دورتمونـد، نـوري شـاهين، إنـه 
لا يسـتطيع أن يضمـن عمليـة منـح دقائـق اللعـب 

لبرونـر.
ومنـذ مطلع الموسـم الكـروي الحـالي، شـارك اللاعب 
في خمـس مباريات فقـط، بواقـع 127 دقيقة لعب، لم 

يسـجل خلالهـا أي هدف.
ونصـف  ا  مليونـ� للاعـب  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
"ترانسـفير  موقـع  وفـق  فقـط،  يـورو  المليـون 
ماركـت" المختـص بالإحصائيات والقيمة السـوقية 

للاعـبين.

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

عاش نـادي تشـيلسي الإنجليزي سـنوات 
مـن التخبـط الإداري، وهـو مـا انعكـس 
ضمـن  اللنـدني  الفريـق  نتائـج  على 
الدوري الإنجليـزي الممتاز خلال المواسـم 
باحتلالـه مراكـز متأخـرة على  الماضيـة، 
ك  سـلم الترتيـب، مـع عمليـة تبديـل مالّا
للمـدربين،  تغـيير مسـتمر  ثـم  النـادي، 
الانتقـالات. وفـوضى كـبيرة في أسـواق 

انعكسـت هـذه الأمـور، التي بدأت بشـكل 
واضـح منذ عـام 2022 بعد غزو روسـيا 
لأوكرانيـا، على الفريـق الأول، حتى وصل 
الـدرب الجديـد، إنـزو ماريسـكا، الـذي 
تصحيـح  طريـق  في  يـسير  أنـه  يبـدو 
أوضـاع النادي، مـع تحقيقـه نتائج طيبة 

حتـى الآن.
ليـس مـن الضروري أن يسـتمر الفريـق 
بتقديـم الأداء الجيـد حتـى نهاية الموسـم، 
مـع الـفترة الزمنيـة الطويلـة للأخير، لكن 
ماريسـكا نجـح حتـى الآن بتثبيت نفسـه 
كمـدرب يعـرف مـاذا يريـد ومـا أهدافـه 
على الـدى القـصير على الأقـل، وتغـيير 

لفريقه. النمطيـة  الصـورة 

من أبراموفيتش إلى بويلي
المليارديـر  حصـول   2003 عـام  شـهد 
المقـرب  أبراموفيتـش،  رومـان  الـروسي 
مـن الحكومة الروسـية والرئيس فلاديمير 

بـوتين، على ملكيـة تشـيلسي.
عمـل أبراموفيتـش على تطويـر النـادي، 
واسـتعان بعدة مدربين لتحقيـق الألقاب، 
على رأسـهم البرتغـالي جوزيـه مورينيو، 
على  حصولـه  مـع   ، فـعالًا بذلـك  ونجـح 
حـوالي 22 لقب�ـا على الصعيديـن الـحلي 
أبطـال  دوري  ذلـك  في  بمما  والقـاري، 
أوروبـا وكأس العـالم للأنديـة، حتى جاء 
المليارديـر  تعـرض  عندمـا   ،2022 عـام 
الـروسي لضغـوط كـبيرة لبيـع النـادي، 
على خلفيـة غـزو أوكرانيا، لتنتقـل الملكية 
بـويلي  تـود  الأمـريكي  المليارديـر  إلى 
 4.25 بحـوالي  قيمتهـا  قـدرت  بصفقـة 

 5.52 )حـوالي  إسترلينـي  جنيـه  مليـار 
دولار(. مليـون 

انتقـال الإدارة والتحـركات التـي اتخذتها 
في سـوق الانتقالات، والتوتر الذي عاشـه 
تـود  وقـرارات  والإداريـون،  اللاعبـون 
بويلي فـيما يخص الـدربين، كل ذلك أدى 

إلى سـوء النتائـج.
وبين عامـي 2022 و2024، قاد تشـيلسي 
جنسـيات  خمـس  مـن  مـدربين  خمسـة 
مختلفـة، وبممدارس متنوعـة، وهـو مـا 
منع بشـكل مباشر تشـكيل هويـة للفريق 
وطريقـة لعب واضحـة، بالإضافـة إلى ما 
يعنيـه ذلـك مـن غيـاب الاسـتقرار الفني، 
أساسـية لأي  بـدوره ركيـزة  يعـدّّ  الـذي 

نجـاح ممكـن في عـالم كـرة القدم.
جراهـام  مـع  بـويلي  تعاقـد   ،2022 في 
بوتـر، الذي سـطع نجمـه آنذاك مـع نادي 
برايتـون كمـدرب، لكنـه فشـل بتحقيـق 
خمسـة  بعـد  ليقـال  المرجـوة،  النتائـج 
سـالتور  برونـو  ويتـولى  فقـط،  أشـهر 
المهمـة بشـكل مؤقـت لأربعـة أيـام، ثـم 
للنـادي  يسـلم مهامـه للمـدرب السـابق 

لامبـارد. فرانـك  كلاعـب،  وأسـطورته 
راهـن المالـك بـويلي على لامبـارد، الـذي 
فشـل بتعديل نتائج الفريق التي اسـتمرت 
بالانحـدار، ليسـتغني مجـددًًا عـن مدرب 
ويبحـث عـن آخـر، بعـد شـهرين ونصف 
فقـط من تولي اللاعب السـابق لتشـيلسي 

. للمهمة
تشـيلسي  أعلـن   ،2023 تمموز  وفي 
الأرجنتينـي  الـدرب  مـع  التعاقـد  عـن 
الفريـق،  لقيـادة  ماوريسـيو بوتشـيتينو 
لكـن الأمـر تكـرر مجـددًًا، وأقيـل بعـد 
عـام واحـد فقـط، محققًًا المركز السـادس 
في الـدوري الإنجليـزي، ومتـأهالًا لأقـل 
وهـي  أهميـة،  الأوروبيـة  البطـولات 
الأوروبي". المؤتممرات  دوري  "بطولـة 

وقـال النادي حينهـا في بيان رسـمي، إنه 
اتفـق على إنهـاء التعاقـد مع بوتشـيتينو، 
للقـرار،  المبـاشرة  الأسـباب  ذكـر  دون 

وسرعـان مـا أعلـن في بيـان ثـانٍٍ عـن 
التعاقـد مع ماريسـكا، بعقـد يمتد لخمس 
سـنوات، واصفًًا إيـاه بأنه "مـدرب وقائد 

موهـوب للغايـة".

ماريسكا يقود التغيير
ماريسـكا  مـع  التعاقـد  تشـيلسي  إعلان 
لا  الرجـل  أن  اعتبـار  ا على  مفاجئـ� جـاء 
منفـرد  بشـكل  تدريبيـة  أي خبرة  يملـك 
ضمـن الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، الذي 
بطـولات  أصعـب  إحـدى  بـدوره  يعـدّّ 

العـالم على صعيـد كـرة القـدم.
وسـبق لماريسـكا أن عمـل مسـاعد مدرب 
الـدرب  برفقـة  الإسـباني  إشـبيلية  في 
مانويـل بيليغرينـي في 2018، ثـم انتقل 
ليعمل مسـاعدًًا في نادي ويسـتهام، ومنه 
انتقـل ليتـولى تدريـب نـادي مانشـستر 

سـيتي فئـة تحـت 23 عامًًا.
وتـولى تدريب نـادي بارمـا الإيطالي في 
أشـهر  لـدة سـتة  موسـم 2021-2022 

. فقط
انتقـل   ،2022-2023 موسـم  وفي 
ليعمـل مسـاعدًًا للمـدرب الإسـباني بيب 
لعـام  سـيتي  مانشـستر  في  غوارديـولا 
ليـستر  تدريـب  يتـولى  أن  قبـل  واحـد، 
سـيتي في موسـم 2024-2023، ويحقق 
معـه لقب "التشـامبيون تشـيب" )دوري 

الدرجة الأولى الإنجليـزي(، ويعيده إلى 
الممتـاز مجددًًا،  الإنجليزي  الـدوري 

ثـم يتـولى تدريـب تشـيلسي.
حتـى الآن، يحتل النـادي الذي 

العاصمـة  في  مقـرّهّ  يقـع 
المركـز  لنـدن،  البريطانيـة، 
السـادس على سـلم ترتيـب 
ـا 14 نقطة  الـدوري، محقق�
مـن أصـل 24 ممكنـة، بعـد 
مـن  جـولات  ثمماني  مـرور 

عمـر البطولـة.
ماريسـكا،  قيـادة  وتحـت 

أربـع  الفـوز في  حقـق تشـيلسي 

مباريات، أمـام ولفرهامبتـون وبورنموث 
وويسـتهام وبرايتـون، فـيما خسر أمـام 
ليفربـول )متصـدر الدوري( ومانشـستر 
سـيتي في افتتـاح الدوري، وتعـادل أمام 
فورسـت. ونوتنغهـام  بـالاس  كريسـتال 

فـيما خسر مبـاراة وفـاز في الثانية ضمن 
وحقـق  الأوروبي"،  المؤتممرات  "دوري 
الفـوز كذلـك في الدور الثالـث من بطولة 

.""EFL CUP
في الإحصائيـة، وحتـى لحظـة كتابة هذا 
قيـادة  تحـت  تشـيلسي  حقـق  التقريـر، 
مباريـات  سـبع  في  الفـوز  ماريسـكا 
ثلاث  وخسر  مبـاراتين  في  وتعـادل 
في  خاضهـا  مبـاراة   12 في  مباريـات 

البطـولات. مختلـف 
هـذه النتائج التي تبـدو في ظاهرها جيدة 
إلى حـد مـا، لا تعنـي أن الفريق سـيحقق 
لقب الـدوري الممتاز لهذا الموسـم، خاصة 
مع الجاهزيـة الكبيرة التـي أظهرتها فرق 
ومانشـستر  )ليفربـول  الثلاثـة  المقدمـة 
التـي تبتعـد بفـارق  سـيتي وأرسـنال(، 
جيـد عـن تشـيلسي )يصـل الفـارق إلى 
وليفربـول(،  المتصـدر  مـع  نقـاط  سـت 
لكن يمكنـه القتـال على ألقـاب الكؤوس 
والبطولـة الأوروبيـة التـي يشـارك بهـا، 
المؤهـل  الرابـع  المركـز  على  والحصـول 
بشـكل مباشر لـدوري أبطـال أوروبا في 

.2025-2026 موسـم 
صحيفـة "تلغراف" البريطانيـة، قالت في 
تقريـر نشرتـه في 18 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، إن تشـيلسي يمضي ببطء ولكن 
بشـكل ثابـت ليسـتعيد عافيتـه، ويبـدو 
كرهـان قـوي لإعـادة ترسـيخ مكانه بين 
الأربعـة الأوائـل الكبـار للموسـم الحالي.

وأضافـت أن ماريسـكا نجح بخلـق بداية 
مبهـرة، مـع هـدوء الضجيـج حـول 

للنـادي  الضخـم  الإنفـاق 
اللاعـبين  وتشـكيلة 

وأعـاد  الكـبيرة، 
يسـكا  ر ما

أخـرى. مـرة  الجيـدة  النـادي  صـورة 
كما أشـادت بعملـه بإخراج أفضـل ما في 
اللاعـب كـول بالممر، القـادر بـدوره على 
روح  وإعـادة  المبـاراة،  مجريـات  تغـيير 
الفريـق مـرة أخـرى والنجـاح بالتواصل 

مـع جماهير النـادي.
ورغـم خسـارة تشـيلسي في آخـر مباراة 
خاضهـا بالدوري أمـام ليفربـول المتميز 
خلال الموسـم الحالي، فإن ذلك لا يعني أن 
الموسم سـيكون سـيئًاً، ونجح بالاستحواذ 
فـيما  وهـدوء،  بثقـة  ولعـب  الكـرة  على 
بالـخير  بالكـرة  التعامـل  جـودة  تـبشر 
لمشروع ماريسـكا مـع النـادي، وفـق مـا 
قالتـه صحيفـة "الجارديـان" البريطانية.

مـن غير المعـروف كيـف سـتكون نهاية 
موسـم تشـيلسي، لكن ومما قدمـه خلال 
شـهرين من انطلاقة المنافسـات لبطولات 
كـرة القـدم المختلفـة، يبـدو أن النهاية لن 
تكون بقسـوة السـنوات الماضيـة للفريق، 
وقـد يحقـق بالفعـل جـزءًًا مـن الخطـة 
الموسـمية أو الأهـداف التي تضعهـا إدارة 
النـادي كل عـام )لا يعلن عـن الخطة عبر 

وسـائل الإعلام(.

باريس برونر.. 
مستقبل غير مؤكد لموهبة كبيرة

برفقة ماريسكا.. 
تشيلسي 

يتجاوز سنوات التخبط



لمى قنوت  

مـن "السـيوف الحديديـة" إلى "حـرب القيامة"، 
تغـيير  نتنياهـو، وبشـكل رسـمي،  اقترح  هكـذا 
اسـم الحـرب التـي تشـنها إسرائيـل على قطـاع 
ا وجودية،  غـزة والضفة ولبنـان باعتبارهـا حربـ�
والتـذكير  التوراتيـة،  الـدلالات  على  للتأكيـد 
الجديـد، حيـث  العهـد  بمعركـة هرمجـدون في 
سيشـن "ملـوك الأرض تحـت القيادة الشـيطانية 
ا على قوات اللـه في نهاية التاريخ"، حسـب  حربـ�
رؤيـا للقديـس يوحنـا عـن نهايـة العـالم، والتي 
بوصفهـا ودلالاتهـا تشـبه أيضًًـا معركـة المهدي 

المسـلمين. عند  المنتظـر 
في جيـش الاحـتلال، وفي تصريحـات ساسـته، 
يسير الخطـاب السـياسي القومي- الدينـي جنبًًا 
إلى جنـب، وبشـكل متناغـم، لتسـعير العـدوان 
وتحفيـز الجنـود على القتـال ورفـع معنوياتهم، 
وشرعنـة سـلوكيات الإبـادة الجماعيـة والتطهير 

العرقـي وإلباسـهما لبوسًًـا دينيًًا.
يسـتند الفعـل الإبـادي الصهيـوني إلى نصوص 
واسـتعارات توراتيـة، بوصفها "مرجعًًـا تاريخيًًا 
التثنيـة  سـفر  يشرح   ، فمـثالًا للصهيونيـة"، 
اتباعهـا  الواجـب  العسـكرية  الاستراتيجيـة 
بالنسـبة للمـدن البعيـدة: "إذا ا قتربتـم من مدينة 
فـإذا   ، أوالًا السـلم  عليهـا  فا عرضـوا  لتحاربوهـا 
ا ستسـلمت وفتحت لكـم أبوابها، فجميع سـكانها 
يكونـون لكم تحـت الجزية ويخدمونكـم. وإن لم 
وها فأسـلمها  تسـالِمِكم، بل حاربتكـم فحاصرمتُم
ذكـر  كل  بـوا  فاضِرِ أيديكُُـم،  إلى  إلهكـم  الـرب 
والأطفـال  النسـاء  وأمـا  السـيف.  بــحد  فيهـا 
غنيمـة،  مـن  المدينـة  مـا في  والبهائـم وجميـع 

فا غنََموهـا لأنفسـكم وتمتعـوا بغنيمـة أعدائكـم 
التـي أعطاكـم الـرب إلهكـم". و"أمـا مـدن هؤلاء 
الأمـم التـي يعطيها لكـم الـرب إلهكم مُُلـكًًا، فلا 
تُبُقـوا أحدًًا منهـا حيًًا بـل تُحََُلِِلـون إبادتَهَم، وهم 
يون  الحثيـون والأموريـون والكنعانيـون والفرزِِ
الـرب  أمركـم  كما  واليبوسـيون،  يـون  والحوِِ

لهكم". إ
منـذ حـرب 1967، وانخـراط المتديـنين في جيش 
الاحـتلال، جـرى تفـسير الاحـتلال والاسـتيطان 
مـن خلال خطـاب دينـي ذي صبغـة مسـيانية، 
بالمنقـذ  يؤمنـون  الذيـن  اليهـود  معتقـد  وهـو 
يشوع/يسـوع المسـيح، ليخلـص شـعب إسرائيـل 
في نهايـة العـالم. وتزايـدت الـدارس الدينية من 
مدرسـة دينيـة عسـكرية واحـدة قبـل احـتلال 
الــ67 إلى 12 في عـام 1980، ووصلـت في عام 
1998 إلى 30 مدرسـة، واعـتبرت جميعهـا صلـة 
وصـل بين الشـباب المتديـن وجيش الاحـتلال من 
جهـة، ووكـيالًا غير رسـمي يصـل بين اليهوديـة 
والجيـش، بالتـوازي والتكامل مع الدور الرسـمي 

كالمؤسسـة الدينيـة العسـكرية داخـل الجيش.
كشـف تقريـر أعـده الصحفي الإسرائـيلي كوبي 
بـن سـمحون، نُشُر في صحيفـة "هآرتـس" في 
تشريـن الثـاني 2014، عـن التحـولات العميقـة 
في جيـش الاحتلال والتـديين في صفوفـه، وهي 
تعكـس التحـول المجتمعـي إلى التطـرف اليميني 
على  انعكـس  الـذي  الأمـر  الدينيـة،  والأصوليـة 
تفاصيـل الحيـاة اليوميـة للجنـود، التـي تتكامل 
في  توراتيـة  وطقـوس  ممارسـات  مـع  باطـراد 
الحيـز العـام كـدأب قـادة الألويـة على إصـدار 
كل  قبـل  القتـال  على  جنودهـم  لتحفيـز  بيـان 
عـدوان وحـرب، مثـل البيان الـذي أصـدره قائد 
لـواء "غفعـاتي"، أحـد أبنـاء الصهيونيـة الدينية 
"عوفـر فـنتر" قبـل العـدوان على غـزة في تموز 
2014، ذكـر فيـه: "لقـد اخترنـا التاريـخ لنكون 
رأس الحربـة في قتـال العـدو الإرهـابي )الغزي( 
إسرائيـل"،  إلـه  ويلعـن  ويشـتم  يسّّـب  الـذي 
بيانـه  ختـام  في  دينيـة  نصوصًًـا  ووظـف 
العسـكري: "سـأرفع عينـي إلى الـسماء وأدعـو 
معكـم: اسـمع إله إسرائيـل الواحد سـدد طريقنا، 
فنحـن ذاهبـون لنقاتـل مـن أجل شـعب إسرائيل 
ضـد عـدو يسّّـب اسـمك، أدعـوكََ باسـم مقاتلي 
جيـش الدفاع الإسرائـيلي، وخاصة مقـاتلي اللواء 
وضباطـه، أقـم فينـا قـول: وقـل إلهكـم الـذي 
يقاتـل معكـم أعداءكـم لينقذكـم، ونقـول آمين، 

معًًا، سـننتصر". معًًـا، وفقـط 
ولا يقـتصر الأمـر على البيانـات العسـكرية التي 
ا دينيـة فقـط،  تعـتبر حـروب إسرائيـل حروبـ�
فـكل شيء يخضـع لتـديين الحـرب والعـدوان، 
مـن طـوف الحاخامـات على الجنـود لحثهم على 
الاستبسـال في القتـل، ومباركة الجرائم الجنسـية 

التـي يرتكبونهـا، كالحاخـام مـئير مـازوز، الذي 
الجـنسي على  بالاعتـداء  متهـمين  وبـارك  دعـم 
معتقـل فلسـطيني في سـجن "سـيدي تـيمان"، 
وطالـب بمكافأتهـم وليـس توقيفهـم، في تمموز 

الماضي.
وفكرهـا  الاسـتعمارية  الصهيونيـة  تحفـل  كما 
الإبـادي في توظيف الدين بالخطاب والممارسـات، 
كاسـتدعاء أسـطورة العماليق، وذبـح بقرة حمراء 
ليـس لديهـا شـعرتان مـن لـون واحـد، وتعليق 
لتسريـع  العسـكري  زيهـم  على  المسـيح  شـارة 

المخلص. المسـيح  عـودة 
في  المتصاعـد  الدينيـة  المفاهيـم  صراع  يعـد  لم 
ا وعابـرًًا، بـل هو  أوسـاط جيـش الاحـتلال فرديـ�
نممط اعتيـادي في مختلـف التفاصيـل اليوميـة، 
يشـكل تهديـدًًا للعلاقـات الهشـة بين العلمانيين 
والمتديـنين فيـه، كما أشـار تقرير سـمحون، مثل 
الاخـتلاط، والمجادلـة وقـت الاسـتنفار، وصلوات 
الجماعـة قبـل الخـروج للمعركـة، وتعاظـم قوة 
وتأثير الحاخامـات ووجودهم الدائـم في القواعد 
العسـكرية، ورفـض الجنـود لانتهـاك حرمة يوم 
السـبت حتى ولو كان بركوب السـيارة العسكرية، 
الـبكى/البراق،  لحائـط  المتكـررة  والزيـارات 
بـات  للمُُدََرِِ النسـاء، ورفـض الإصغـاء  وإقصـاء 
ورفض نومهـن في ذات القاعدة العسـكرية، وهو 
واقـع مختلـف عما يروجـون له عن جيشـهم من 
خلال فيديوهـات الرقـص عبر "تيك تـوك" وفيما 

يسـمى "دبلوماسـية البيكينـي" الإسرائيليـة.
تـجلى أيضًًـا أثر هـذا التديـن في رد فعـل مضاد 
أشـار  مـا  وهـو  العسـكرية،  الخدمـة  ورفـض 
إليـه أحـد الجنـود الموقـعين على رسـالة وجهت 
لنتنياهـو ويوآف غالانـت، وعددهـم 130 جنديًاً، 
يرفضـون فيهـا القتال بقطـاع غزة ولبنـان ما لم 
يتـم التوقيـع على اتفـاق لإنهـاء الحـرب وإعادة 
الرهائـن، فبعـد أن قضى جنـدي الاحتيـاط يوتام 
فيلـك 230 يومًًـا كمتطـوع في القتال بعـد عملية 
"7 أكتوبـر"، شـعر بأن الجو عسـكري ديني، ولم 
يعد يسـتطيع تحمـل سماع آراء رفاقـه المتطرفين 
تمتـع  مـن  بالرعـب  وشـعر  معهـا،  والتسـامح 

صـوت بـن غـفير بصـدى كـبير بين الناس.
بالرغـم من جهـود البروباغنـدا المكثفة لتسـويق 
إسرائيـل على أنهـا الدولـة الديمقراطيـة الوحيدة 
السـياسي  الغسـيل  واسـتخدام  المنطقـة،  في 
الوردي والبنفسـجي في تصديرهـا على أنها جزء 
مما يسـمى "العالم الحـر" الذي يـحترم الحريات 
الواقـع  أرض  على  تبقـى  والجماعيـة،  الفرديـة 
ا اسـتعماريًاً اسـتيطانيًًا إحلالي�ـا ثيوقراطيًًا  كيانـ�
يقـوم وجـوده على تفـسيرات لبعـض النصوص 
فترض أن يكـون منهـا  الدينيـة وإسـقاط مـا يـ�
ا" لما مضى، على أنهـا وعـود إلهية  "سردًًا تاريخيـ�

والمسـتقبل. للحاضر 
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خطيب بدلة

في 16 من تشرين الأول الحالي، قتلت إسرائيل يحيى 
السنوار، الذي عُُنيّن رئيسًًا للمكتب السياسي لحركة 

"حماس"، بعد مقتل سابقه إسماعيل هنية. هذا 
الخبر لا يقل، من حيث الأهمية، عن خبر مقتل حسن 

نصر الله في 27 من أيلول الماضي. 
تأتي أهمية قتل السنوار من عدة جهات، أولاها أن 
إسرائيل وضعت قادة "حماس"، كلهم، ضمن بنك 
أهدافها، تلاحقهم حتى ولو اختبؤوا في طهران، 

والثانية أن السنوار كان مهندس عملية "7 أكتوبر 
2023"، التي أشعلت المنطقة بحرب طاحنة، 

مفتوحة، وصلت إلى حد تبادل الغارات بين إسرائيل 
وإيران، وهذا قد يجعل أمريكا تنتقل، بعد الانتخابات، 

من موقع الداعم لإسرائيل، إلى موقع الطرف 
)الخصم(، ولا يستبعد أن تدعو لتشكيل تحالف دولي 
لمحاربة إيران، على غرار ما فعلته يوم إسقاط نظام 

صدام حسين )2003(، أو محاربة تنظيم "الدولة 
الإسلامية" )2015-2018(. 

ثمة من يقول إن مقتل يحيى السنوار لن يؤثر على 
وجود "حماس"، ومقدرتها القتالية، فإسرائيل 

قتلت، في وقت سابق، مؤسس الحركة أحمد ياسين، 
وعبد العزيز الرنتيسي )2004(، لكن هذا الكلام 
ليس دقيقًًا، فالظروف تغيرت منذ  ذلك التاريخ 

إلى اليوم، على نحو مبهر، والعمليات التي كانت 
"حماس" تنفذها، سابقًًا، للإضرار بإسرائيل، لا 

تكاد ترى بالعين المجردة إذا ما قيست بعملية "7 
أكتوبر 2023"، تزامنََ هذا مع تفوق إسرائيلي 

هائل، في مجال التسليح، والتكنولوجيا، والمعلومات 
الاستخباراتية، إضافة إلى أنها استفادت من 

الفيديوهات التي نشرتها "حماس" نفسها للعملية، 
في إقناع الراي العام العالمي بأنها تتعرض للإرهاب، 

فلم ترد على العملية بعملية عسكرية محدودة، بل 
انطلقت إلى حرب شاملة، ينطبق عليها الاسم الذي 
اختارته "حماس" )طوفان(، فبعد تمهيد بالطيران 
والمدفعية والصواريخ، اجتاحت قطاع غزة اجتياحًًا 

يفتقر إلى كل أنواع الرحمة، وفي هذه الحرب، تخلت 
إسرائيل عن أسلوبها السابق في الحروب الخاطفة، 

فلربما كانت حرب سنة 2006، التي استغرقت 34 
يومًًا، هي الأطول، وأما هذه الحرب فمستمرة منذ 

أكثر من سنة، ولا يلوح في الأفق أي تصور لانتهائها، 
لا سيما وقد انجلت الأمور بما يؤكد أن أمريكا 

وإسرائيل وحلفاءهما قد اتخذوا قرارًًا بقصقصة 
أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، تمهيدًًا 

لضربها في عقر دارها، بعدما تأكد لهم أن إيران 
لم تصبح خطرًًا على حليفتهم إسرائيل وحسب، 

بل وتهدد السلم العالمي، فجماعة "الحوثي" راحت 
تعرقل التجارة العالمية من خلال ضربها الملاحة 
البحرية، وتهدد أمن المملكة العربية السعودية، 

حليفة أمريكا الثانية، وتضر بالاقتصاد المصري، من 
خلال قناة السويس، ناهيك بسيطرة إيران على لبنان 

بواسطة "حزب الله".
إيران، إذن، تقف، من خلال "حزب الله"، و"حماس"، 

و"الحوثيين"، والميليشيات العراقية، في وجه 
مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي لا يمكن 

أن يتشكل، ويتقدم، ويزدهر، دون إجراء مصالحة 
تاريخية، بين إسرائيل من جهة، والدول العربية 

ذات الأهمية الاقتصادية والجغرافية، وفي مقدمتها 
السعودية، وما يهدد هذا المشروع، بلا شك، جماعات 

الإسلام السياسي السنية، التي قضي عليها في 
"العراق والشام"، وغزة، والشيعية، متمثلة بإيران 

وأذرعها التي يجري تقطيعها الآن.       

دلالات قتل 
يحيى السنوار

عسكرة الدين وتديين الحرب في إسرائيل

جنود إسرائيليون من كتيبة نيتسح يهودا المتشددة يحضرون حفل أداء القسم عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس- 10 تموز 2024 )حاييم جولدبرج/فلاش 90(


